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٦٨٣ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

  
ـــیم ح ـــز العل َالحمـــد اللهِ العزی

ِ ِ ـــراُ ًمـــدا كثی ً ـــى مـــن أُرســـل شـــاهدا ،ْ ـــسلام عل ً والـــصلاة وال ُِ
َ ُ َّ َّ

ًومبشرا ونذیرا ً.   

ُأما بعــــد َّ...  

ِفما أعجب أن یمتزج الغزل بالرثاء ُ َ َ وأن تلتئم مشاعر الفــرح والتــرح والبهجةِ  ،َ َُّ َ
ٍوالأسى في قصیدة واحدة ُ وما أدق وأغرب أن یقـدم لغـرضٍ قوامـه الحـزن وال،ٍ ُ َّ َُّ ُكـرب َْ

ُوالكمـــد بمعـــانٍ تـــتلألأ فیهـــا دواعـــي الـــسرور والمـــرح والارتیـــاح َ ثـــم مـــا أشـــجع هـــذا ،َ

ّ سـیما إذا وقـع مـن فحـول الـشعراء فـي العـصر الجـاهلي،َالصنیع
َ ومـا أشـد إلحـاح ،َّ َّ

ِ فـــي طلـــب بحـــث ودراســـة هـــذا النـــوع مـــن الـــشعر– بعـــد ذلـــك –النفـــوس المرهفـــة  ِ ِ، 

ّوتــــدبر ذلــــك البنــــاء الفنــــي الفریــــد 
ٌ بحــــث فــــي – بــــلا ریــــب –ُ وبحــــث ذلــــك ،البــــدیعِ

  .ِ ومقاصد الأفكار والمعاني،ٌُّ وتصیـد لمرادات العقول،مضمرات القلوب

َولما كان الشعر هو دیوان العرب ُ َ وشاهد ،َ ودلیل أحلامهم،َّ وسجل مفاخرهم،َّ

ٌ وعلمهم الذي لم یكن لهم علـم أصـح منـه،ْسبق بیانهم َ
ُ ولمـا كـان هـذا الـشعر هـو ،ِ َّ

ُمناط الإعجاز الذي هو غایـة البلاغـة العظمـى ؛ إذ بـالنظر فیـه تــعرف حجـة االله  ُ َ ُ َ

َّ القائمــة فــي كتابـــه إلــى یــوم الـــدین ؛ إذ إن االله – تعــالى – َّ قــد تحـــدى – تعــالى –ُ

 فكـان ذلـك ، فعجزوا عـن الإتیـان بمثلـه،َبیانـهم بالقرآن الذي هو من جنس كلامهم

ًإیـــذانا واعلامـــا بـــأن كثیـــرا ً ًَّ ُ مـــن وجـــوه الإعجـــاز البیـــاني فـــي القـــرآن الكـــریم تتـــضح ٕ ّ
ُمــسالكها وتــسهل مواردهــا بــالنظر العمیــق فــي خــصائص بیــان ذلــك الــشعر الــذي  ُ ُ

ِّوجـــــه إلیــــه التحــــدي َ لمــــا كــــان هــــذا شــــأن الــــشعر الجــــاهلي وأمــــر صــــلته بــــالقرآن .ُ َ َّ

ّلـــدال  علاقــة ا– ونیلــه الـــشرف وحیازتــه الفـــضل بهــذه الــصلة والعلاقـــة ،والإعجــاز

ً رأیت أن یكون بحثي في هذا الشعر آخذا هذه الوجهة–على المدلول  ً ومترصـدا ،ُ



        

 

 
٦٨٤ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ً بمعنـــى أن یكـــون أي درس لهـــذا الـــشعر مراعیـــا هـــذه الوشـــیجة وتلـــك ،تلـــك الغایـــة ُّ

َاللحمة التـي لا تنفـصم بینـه وبـین كونـه دلیـل الإعجـاز  وبـذلك تنـأى دراسـات هـذا ،ُّ

 وبــذلك ،هر المعــاني المطروحــة فــي الطریــقالــشعر عــن الــسطحیة والاكتفــاء بظــوا

ًأیضا تسمو البلاغة وترتقي بعیدا عن التحلیل الجزئـي للأسـالیب والـصور البیانیـة  ً

 فیجب على أهل البلاغة أن یعیـدوا قـراءة كثیـر مـن موضـوعات ،والألوان البدیعیة

وأغــراض وأفكــار وطرائــق هــذا الــشعر فــي ضــوء ثــروة عظیمــة راســخة مــن الأدوات 

 وممـا ،ََ ممـا یمكـن رجالــها مـن تحقیـق ذلـك الهـدف،یات التـي تمتلكهـا البلاغـةوالآل

  .َیضمن فتح آفاق أخرى في فهم أغوار ذلك الشعر التلید

 صــلى –ّولعـل مــن الـشجاعة والجــرأة أن أثبـت هنــا مـا أستــشعره مـن وصــف النبـي 

َّلا یخلـق على كثرة الرد " َ القرآن بأنه –االله علیه وسلم  ُ َ  هذا الوصف یدل َّمن أن" َ

َدلالة التزامیـة علـى أن شـعر العـرب الـذي هـو منـاط الإعجـاز یتـوفر فیـه شـئ مـن  َّ

ً فیكـــون دعـــوة إلـــى تقلیـــب النظـــر فـــي هـــذا الـــشعر وقتـــا بعـــد وقـــت،هـــذا الوصـــف ً، 

ً وبــذلك یــستبین النــاظر وجوهــا أخــرى جدیــدة ،ُّوتثــویره ورد الفكــر إلیــه فــي كــل حــین ً ُ ُ

ِّ وممــا یمكــن أن یــدلل علــى ،ُالحجــة ومــستودع الأدلــةُفــي الإعجــاز ؛ لأنــه مــوطن  ُ

 بـــین - أو قـــل الخلـــط والمـــزج – التـــوازي التراثـــي البـــدیع ذلـــكصـــدق هـــذا الـــشعور 

َ فلا یفهم الناس أن القرآن الكریم ،دراسات الإعجاز القرآني وبلاغة النص الشعري َ َّ ُ

 أنـه بـذلك ، عـن الإتیـان بمثلـه– وهـم أهـل اللـسن والفـصاحة –َحین أعجز العرب 

 بــل نحــن فــي زماننــا هــذا أحــوج مــن أهــل ،ْیــصدنا عــن شــعرهم وبیــانهم العــاجزین

ُ وذلـك لبعـدنا عـن بیئتـه ،القرون الأولى إلى ذلك النظر في أسرار الـشعر الجـاهلي

ولــذلك ...ولغتـه وصــوره وحیــاة قائلیــه وأفكــارهم ورؤاهـم ومــشاعرهم وآمــالهم وآلامهــم

َكان العربي الأول یدرك الفرق ُ َ بین الشعر والقرآن بمجرد أن یتلـى علیه القرآنُّ  أو ،ُ

ّومن ثم یجب ألا تتوقف عنایتنا بالشعر الجاهلي عند حدوده .  یدرك الإعجاز:قل
إلى غیر ذلك .. .الظاهرة من لغة وتشبیه واستعارة وقصر والتفات وطباق وجناس
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ُنــا الغــوص  بــل یجــب علی،ًمــن أســالیب جزئیــة ظــاهرة تتكــرر كثیــرا فــي هــذا الــشعر

   : ومن هنا كان هذا الموضوع،فیما وراء المعاني القریبة والأسالیب الظاهرة

ا را زا تدا  

ا   تود  

ُّویعــد هــذا البحــث خطــوةً علــى الطریــق فــي محاولــة لتوظیــف الــدرس البلاغــي فــي  ُ

ِّ التي تــعنى بوحـدةٍ كاملـة مـن الـنص الـشعريمثل هذه الدراسات ِّ ٍ َ ٕ وانـي علـى یقـین ،ُ

ُمـن أن البلاغــة هــي ألــصق أنــواع العلــوم والفنــون بمثــل هــذه الموضــوعات ؛ لأنهــا  َّ

ٌفـــــن وذوق واحـــــساس وشـــــعور ٌ ٕ ٌ َ ولهـــــا مـــــن الأدوات مـــــا یمكـــــن أهلــــــها مـــــن كـــــشف ،ٌّ َ
ِّ

  .ّأسرارٍ جدیدة في الشعر الجاهلي

ِوتتمثل أهم أسباب     :اختیار هذا الموضوع للدراسة فیما یأتيُّ

ُأهمیتــه وطرافتــه ؛ إذ یجمــع الــشاعر فــي قــصیدته بــین أمــرین متــضادین فــي : ًأولا ُ ُ

ُ وهمــا الغــزل والرثــاء،الحــس والــشعور والواقــع  ممــا یحفــز همــةَ الباحــث إلــى ،ُ

  .الدرس والنظر والتأمل والاستنتاج

َّ التأكیــــــد علــــــى أن تقــــــدیم الــــــشعراء لل:ًثانیــــــا ًرثــــــاء بــــــالغزل كــــــان منهجــــــا متبعــــــا ُ ً

ً وقــد جمعــت مــن ذلــك ثلاثــا وثلاثــین ،ِّوطریقــةً مــشهورة فــي الــشعر الجــاهلي ُ

ًقـــصیدة بعـــد تـــصفح وفـلــــي ســـتة وثلاثـــین دیوانـــا جاهلیـــا ً ْ َ
، بالإضـــافة إلـــى )١(

                                                 

دیوان امرئ القیس، لبید، زهیر، النابغة الذبیاني، طرفة بن العبد، عنترة، عمرو بن : هي )١(

كلثوم، الأعشى، عبید بن الأبرص، أوس بن حجر، النابغة الجعدي، حسان بن ثابت، 

=  =الفحل، الحارث بن حلزة، درید بن الصمة، مهلهل بن ربیعة، عامر بن الطفیل،علقمة 

حاتم الطائي، المثقب العبدي، سلامة بن جندل، السموأل بن عادیا، قیس بن الخطیم، 

عروة بن الورد، تأبط شرا، أمیة بن أبي الصلت، النمر بن تولب، عدي بن زید، المرقش 
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 الـــشعر والـــشعراء لابـــن ، شـــرح أشـــعار الهـــذلیین، الأصـــمعیات،المفـــضلیات

ٍي زیـد القرشـي، دیـوان المعـاني لأبـي هـلال  جمهـرة أشـعار العـرب لأبـ،قتیبة

 مـع العلـم بـأن ذلـك الـشعر قـد ضـاع . دیـوان الحماسـة لأبـي تمـام،العسكري

 ممــا یجعــل دراســة هــذه المقــدمات وقــصائدها ذات أهمیــة كبیــرة ،منــه الكثیــر

  .وفائدة عظیمة من الناحیة النقدیة والفنیة

ُ أن مثــل هـذه القــصائد ممـا یعظـــم فیهـا الا:ًثالثـا  فــإذا كـان الإمــام ،حتفــال بالـصنعةَّ

َعبد القاهر الجرجاني قد  قرر أن النسیب في مقدمة القصائد  َّ
ُلا یراد منه " ّ ُ

َّإلا الاحتفال في الصـنعة ُ والإخبار عن ، والدلالةُ على مقدار شوط القریحة،ُ

َ؛ فإن توفر الصنعة والقـوة )١("ُ والاقتدار على التفنن في الصفة ،فضل القوة َّ

ًالتفنن یكون أعظم وأشد ظهورا في مقدمة الغزل للرثاء ؛ لما بین المعنیین و َّ

ُ ممـا یـستلزم مـن الـشاعر مزیـدا مـن حـسن الـصنعة،من التـضاد والتنـاقض ً، 

 للملاءمــة بــین المعنیــین، وتحقیــق غایتــه ،َّومقــدرةً أكثــر فــي الإحكــام والنـــسج

َمن الجمع بینهما، ولأهمیة ذلك ضمنت العنوان كلمة    ".الصنعة"ُ

 فقــد تنــاثر فــي ،َّأن هــذا الموضــوع لــم یجــد العنایــة التــي تلیــق بأهمیتــه ودقتــه: ًرابعــا

َّبعــض كتــب النقــد والأدب الإشــارة إلــى أن ثمــة بعــض المراثــي الجاهلیــة قــد 

ــــالغزل ــــدئت ب ً دون أن یعتنــــى بحــــصرها أولا ثــــم دراســــتها دراســــة خاصــــة ،بُ ُ ْ

ُّیقتــضیها هــذا البنــاء الفنــي الخــاص  یــشغل النقــاد أنفــسهم إلا بمناقــشة  فلــم،ُ

ًفكــــرة هـــــل یقبــــل الـــــذوق والفــــن ذلـــــك أم لا ؟ بعیــــدا عـــــن التحلیــــل والتـــــذوق 

  .والغوص في أعماق هذه القصائد وسبر أغوارها ودراسة مقاماتها

                                                                                                                     

 بن عباد، طفیل الغنوى، المتلمس، الشنفرى، الحادرة، الأكبر، المرقش الأصغر، الحارث

 .سحیم الحسحاسى، لقیط بن یعمر

  . ١٠:  أسرار البلاغة)١(
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                               ِ ِ
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الـتلاؤم بـین مقدمـة " ًولم أقف على دراسة بلاغیة لهـذا الموضـوع إلا بحثـا بعنـوان 

للــدكتور "  تطبیقیــة علــى شــعر دریــد بــن الــصمة  دراســة–النــسیب وقــصیدة الرثــاء 

َّ ركـز فیـه الباحـث علـى ، وقد وقع في ست وأربعین صـفحة،محمد أحمد أبو نبوت

ُدراســـة التناســـب فـــي ثـــلاث مـــراث قــــدم لهـــا بغـــزل فـــي شـــعر دریـــد ِّ
ٌ ولـــه فیـــه جهـــد ،ُ

ُّ أجلـها أنه وقف عند ظواهر المعاني ولم یستبطن ، ولي علیه مآخذ كثیرة،مشكور

 بــل كــان فیــه وفــي البحــث كلــه علــى ، ولــم یفــصل فــي التحلیــل البلاغــي،ســرارهاأ

ُ ولم یقف عند السؤال الأهم وهـو لـم قــدم بـالغزل ومـا دلالـة ذلـك ؟ ،عجلة من أمره َ
َّثـم إنـه قــد حـصر  ســبب اختیـاره لــشعر دریـد یــأن مرثیتـه فــي أخیـه عبــد االله  َ َّأرث " َّ

 حتـى قـال ،ً وانتشرت بین العلماء قدیماهي التي ذاعت" جدید الحبل من أم معبد 

 .ُ إنه لا یعلم قـصیدة رثـاء بـدئت بالنـسیب إلا قـصیدة دریـد بـن الـصمة:ابن الكلبي

ُ وهـذا الـسبب الــذي ذكـره یقلـل مــن ،ًولـم یـذكر سـببا آخــر لاختیـاره دریـد بــن الـصمة

رًا َّقیمة البحث دون أن یدري ؛ لأنه قد ذكر في بدایة مقدمته للبحث أن هنـاك كثیـ

مــن الأحكــام النقدیــة والبلاغیــة التــي ذكرهــا الــبعض مــن علمــاء النقــد والبلاغــة فــي 

 ومـن ذلـك ،القدیم قد شاعت وانتشرت دون تمحیص لها وبیان وجه الـصواب فیهـا

ُمـا ذكـره ابــن رشـیق مــن أن عـادة العــرب لـم تجـر فــي أن یبـدأ الرثــاء بالنـسیب كمــا  ُ َّ ُ

ُیبدأ المدیح والفخر وغیرهما ُ ُین أن هناك الكثیر من قصائد الرثاء قد بـدئت  في ح،ُ َّ

ُ مما یخطــأ به كلام ابن الكلبي الذي ارتضاه ابن رشیق،بالنسیب ُ َّ أبـو /  ثم ذكر د،ُ

  .نبوت بعد ذلك ثماني قصائد فقط

َ إن العجیب أن یبني فضیلة الدكتور الكریم بحثـه علـى فكـرة ومبـدأ تـصحیح :أقول َ َّ

 ثـم یـركن إلـى ذات الحكـم فـي اختیـار بحثـه ، واشـتهرهذا الحكـم النقـدي الـذي ذاع

 ،ُ ولـو قـرأ سـعادة الـدكتور المراثـي الأخـرى التـي بـدئت بغـزل،وجعله في شعر درید

َّلتبیـــن لــه أن ثمــة قــصائد أخــرى أولــى بالدراســة والتحلیــل مــن قــصائد دریــد   علــى –َّ
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ِ
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 ممـا ،شهورةَّ لأن النسیب والغزل أظهـر وأكثـر فیهـا مـن قـصیدة دریـد المـ–شهرتها 

   .ًیحقق للبحث صدقا وواقعیة

ًكان ذلـك كلـه دفعـا وحثـا نحـو هـذا الموضـوع ُ علمـا بـأنني قـد شـرعت فیـه قبـل أن ،ً ً

 الــذي أطلعنــي علیــه شــیخي ،أقــف علــى بحــث الأســتاذ الــدكتور محمــد أبــو نبــوت

  .- حفظه االله تعالى-یل السوداني  الكریم فضیلة الأستاذ الدكتور رفعت إسماع

 ،ت فـي هـذا البحـث أن أنظـر نظـرة كلیـة فـي المرثیـة التـي أحلـل مقـدمتهاوقد حاولـ

ُ ذلــك القــصد الــذي كــان یختلــف ،حتــى أقــف علــى قــصد الــشاعر مــن مقدمــة الغــزل

ً ثــم أنطلــق فــي التحلیــل البلاغــي مراعیــا هــذا القــصد،بالــضرورة مــن شــاعر لآخــر ِّ، 

َومستدلا بأبیات من القصیدة تدعم هذا الفهم لمراد الشاعر ً.  

مقدمــة وتمهیــد وفــصلین وخاتمــة وثبتــین أحــدهما : ُوقــد خلــص هــذا البحــث فــي

 فاشـتملت علـى بیـان أهمیـة الموضـوع أما المقدمـة ،للمراجع والآخر للموضوعات

 لاحتواء بیان بالمراثي التـي التمهیدوخلص . وأسباب اختیاره للدراسة ومنهج بحثه

   .قُـدم لها بغزل في الشعر الجاهلي

ــــل نقدیـــة وبلاغیـــة:الأول بعنـــوانالفـــصل ثـــم كـــان   واشـــتمل علـــى ثلاثـــة ،مداخـ

  :مباحث

  .                     رؤى نقدیة:المبحث الأول

  . قیمة الفن تسمو بالتباین:المبحث الثاني

  . طبیعة الشاعر الغامضة:المبحث الثالث

ــوانثــم كــان  ــاني بعن ــة :الفــصل الث ــي الجاهلی ــة للمراث  دراســة – المقــدمات الغزلی

  : واشتمل على خمسة مباحث،یة تحلیلیة لخمس قصائدبلاغ

    .     ِّ مقدمة مرقـش الأكبر:المبحث الأول

  . مقدمة مهلهل بن ربیعة:المبحث الثاني

    .    ّ مقدمة النابغة الذبیاني:المبحث الثالث
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ِ
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ّ مقدمة أبي دواد الإیادي:المبحث الرابع َ ُ.  

ِّ مقدمة ربیعة بن الجحدر الل:المبحث الخامس ْ   .ّحیانيَ

ًوقد تم اختیار هذه القصائد كنماذج للدراسة والتحلیل تبعا لتنوعها مـن حیـث قبیلـة  ُ

ّ ومــن حیــث تنــوع المرثــي بــین ابــن عــم عنــد المــرقش،الــشاعر َِّ  ، وأخٍ عنــد المهلهــل،ُّ

 ومــن ،ٍ وصــاحب عنــد ربیعــة،ُ وبعــضِ الأقــارب عنــد أبــي دواد،ٍوملــك عنــد النابغــة

َّحیث تنوع الصنعة فـي كـل ٕ بمعنـى أنهـا جمیعـا وان كانـت مقـدماتٍ غزلیـة ، مقدمـةُّ ً

إلا أنها تختلف في بناء كل شـاعر مقدمتـه علـى معـان بعینهـا تتناسـب مـع قـصده 

 ،وغرضــه وســیاقه العــام ؛ فاعتمــد مــرقش فــي مقدمتــه علــى ذكــر الطلــل والظعــائن

 ،-ٍّ وكـــان لكـــل قـــصده وغرضـــه –ٌّواكتفـــى كـــل مـــن مهلهـــل والنابغـــة بـــذكر الطلـــل 

 وجنح ربیعة بن الجحدر إلى معنى نـادر ،ني أبو دواد الإیادي بمشهد الظعائنُوع

   .وهو الطیف

َثم ذیلت البحث  ُ   . بخاتمة تضمنت أهم نتائجهَّ

ْ أن یجعـــل هـــذا العمـــل خالـــصا لوجهـــه الكـــریم، وأن یجزینـــي –تعـــالى–َوأســـأل االله  ًْ َ َ

َووالدي وبني وسائر أهلي وكل من علـمني عنه خیـر ال ََّ َ
َّ

ّ َ وأن یغفـر لـي زلتـي ،جـزاءّ ْ

  . إنه نعم المولى ونعم النصیر،َویتجاوز عن تقصیري
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ُبیان بقصائد الرثاء التي قـدم لھا بغزل في الشعر الجاھلي ٌ  
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دى من أقاربھ ق-١ َصیدة أبي دواد الإیادي في رثاء من طواه الرَّ ّ ِ َ   :)١( ومطلعھا،ُ
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  :)٢( ومطلعھا، وھي العینیة المشھورة،ُ قصیدة أبي ذؤیب الھذلي في رثاء أبنائھ-٢
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  :)٣( ومطلعھا،ُ قصیدتھ في رثاء نشیبة بن محرث-٣
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  :)٤( ومطلعھا،ُ قصیدتھ في رثاء نشیبة أیضا-٤
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  :)٥( ومطلعھا، قدم لھا بتسعة أبیاتً، قصیدتھ في رثاء نشیبة أیضا-٥
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ٍ قصیدتھ في رثاء ابن عجرة وسبعة معھ من لحیان-٦   :)٦( ومطلعھا،ُ
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  :)٧( ومطلعھا،ُ قصیدة أبي خراش الھذلي في رثاء أخیھ عمرو بن مرة وإخوتھ-٧

                                                 

 .ً                               وهي أربعون بیتا، قدم لها بعشرة). ٦٥( رقم١٨٥: الأصمعیات)١(

 .ً                                          وهي ثلاثة وستون بیتا، قدم لها بأربعة أبیات. ١/٤:  شرح أشعار الهذلیین)٢(

ً                                                 وهي خمسة وثلاثون بیتا، قدم لها بتسعة وعشرین بیتا. ١/١٢٨: یین شرح أشعار الهذل)٣( ً. 

ً                                             وهي واحد وأربعون بیتا،، قدم لها بثلاثین بیتا. ١/٧٠:  شرح أشعار الهذلیین)٤( ً. 

ً                                           وهي ثلاثة عشر بیتا، قدم لها بسبعة عشر بیتا. ١/٩٨:  شرح أشعار الهذلیین)٥( ً. 

ً                                       ة وعشرون بیتا، قدم لها بسبعة عشر بیتاوهي سبع. ١/١١٢:  شرح أشعار الهذلیین)٦( ً. 

 ً                                           وهي أربعة وعشرون بیتا، قدم لها بثلاثة أبیات. ٣/١١٨٩:  شرح أشعار الهذلیین)٧(
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 قصیدة أبي صخر الھذلي في رثاء عبد العزی�ز ب�ن عب�د الله ب�ن خال�د ب�ن أس�ید -٨

  :)١(ومطلعھا،ّوھو حي
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  :)٢( ومطلعھاً، قصیدة أسامة بن الحارث یرثي خالدا-٩
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  :)٣( ومطلعھا،اء بعض أصحابھ قصیدة إیاس بن سھم الھذلي في رث-١٠
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  :)٤( ومطلعھا، قصیدة حاجب بن حبیب بن خالد-١١
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َ قصیدة الحارث بن عباد في -١٢   :)٥( ومطلعھا،رثاء ابنھ بجیر الذي قتلھ مھلھلُ
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َّ قصیدة درید بن الصمة في رثاء أخیھ عبد الله-١٣ ِّ   :)٦( ومطلعھا،ُ
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  :)١( ومطلعھا، قصیدتھ في رثاء أخیھ خالد-١٤

                                                 

ً                                             وهي تسعة وعشرون بیتا، قدم لها بستة عشر بیتا. ٢/٩٥٠:  شرح أشعار الهذلیین)١( ً. 

 . لها ببیتینً                            وهي ثمانیة وعشرون بیتا، قدم. ٣/١٢٩٥:  شرح أشعار الهذلیین)٢(

 .  قدم لها بتسعة أبیات. ً                 وهي ستة عشر بیتا. ٢/٥٤٢: شرح أشعار الهذلیین)٣(

 ً                    ، وهي اثنا عشر بیتا)٨٢( رقم٢٢١:  الأصمعیات)٤(

ً                                                         وهي ثمانیة وأربعون بیتا، قدم لها بثمانیة أبیات، والرثاء . ١٥١:  دیوان الحارث بن عباد)٥(

 .فیها قلیل

 .ً                                            وهي أربعة وأربعون بیتا، قدم لها بعشرة أبیات. ٤٥:  دیوان درید بن الصمة)٦(
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  :)٢( ومطلعھا- أخي الخنساء– قصیدتھ في رثاء معاویة بن عمرو -١٥
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  :)٣( ومطلعھا، قصیدة ربیعة بن الجحدر اللحیاني في رثاء أثیلة بن المتنخل-١٦
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  : )٤( ومطلعھا، قصیدة زھیر بن أبي سلمى في رثاء ھرم بن سنان-١٧
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 ق��صیدة عبی��د ب��ن الأب��رص ف��ي رث��اء قوم��ھ بن��ي س��عد ب��ن ثعلب��ة وق��د أب��ادتھم -١٨

  :)٥( ومطلعھا،حروب الغساسنة
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  :)٦( ومطلعھا،علقمة بن عدي قصیدة عدي بن زید في رثاء -١٩
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 .وهي ثمانیة أبیات، قدم لها ببیتین. ٨٧:  دیوانه)١(

 .ً                                        وهي أربعة عشر بیتا، قدم لها بخمسة أبیات. ٦٨:  دیوانه)٢(

 .ً                                     وهي اثنان وعشرون بیتا، قدم لها بعشرة. ٢/٦٤١:  شرح أشعار الهذلیین)٣(

 .ً                              وهي عشرون بیتا، قدم لها بسبعة. ٣٨٢: مى شرح دیوان زهیر بن أبي سل)٤(

 .وهي مقطوعة من ثلاثة أبیات. ٢٧:  دیوان عبید بن الأبرص)٥(

هل هو ابنه أم : واختلف في علقمة. وهي خمسة أبیات. ١٥٧:  دیوان عدي بن زید)٦(

 . ١٤-١٣: مقدمة الدیوان: شخص آخر؟ ینظر
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ُ قصیدة عمیر بن الجعد في یوم ح�شاش ح�ین قتل�تھم بن�و لحی�ان ول�م ی�نج م�ن -٢٠ ُ ُ

 فرث�ى بع�ض أص�حابھ وذك�ر ، وكان حامل الرایة فرماھا وأعجز،أصحابھ إلا ھو

  :)١( ومطلعھا،جمیل أخلاقھم
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َ قصیدة غویَّة بن سلمى بن ربیعة في رثاء بعض قومھ-٢١ ُ   :)٢( ومطلعھا،ُ
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  :)٤( قصیدة كعب بن سعد الغنوي في رثاء أخیھ أبي المغوار، ومطلعھا-٢٣
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  : )٥( ومطلعھا،ھ أربد قصیدة لبید بن ربیعة في رثاء أخی-٢٤
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 . قدم لها ببیتینوهي تسعة أبیات،. ١/٤٦٣:  شرح أشعار الهذلیین)١(

فلا :" وقوله. وهي ستة أبیات، قدم لها ببیتین. ٣/٧٠٧:  شرح دیوان الحماسة، للمرزوقي)٢(

ً                                                                     یمین فیها تهكم وسخریة ؛ لأن من یحل من قلبه امرأة محلها لا یجعلها أهلا " ِ    بك  ٌ

، ً                 فیكون دعاء علیها" فآبك ما أبالي : " وروي. أراد لا أبالي بك: وقیل. للإقسام بها

 . ١/٧٠٧: شرح دیوان الحماسة. أبعدك االله" آبك " ومعنى 

 .وهي تسعة أبیات قدم لها ببیتین. ٢/٦٠١: شرح أشعار الهذلیین)٣(

، ٥٥٥: ط الخانجي، جمهرة أشعار العرب.١٠/٤٣٤: خزانة الأدب، للبغدادي)٤(

ً          ثین بیتا وذكر منها البغدادي اثنین وثلا.  وغیرها٣/٢٢٦: ، العقد الفرید٩٨: الأصمعیات

 .وقد قدم لها ببیتین. وقال إنه قد حذف منها الكثیر

 .ً                                      وهي اثنا عشر بیتا قدم لها بثلاثة أبیات. ٣٦:  دیوان لبید بن ربیعة)٥(
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  : )١( ومطلعھا،   قصیدة متمم بن نویرة في رثاء أخیھ مالك-٢٥
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  :)٢( ومطلعھا،ر في رثاء ابن عمھ ثعلبةِّ قصیدة مرقــش الأكب-٢٦
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  :)٣( ومطلعھا، قصیدة مھلھل بن ربیعة في رثاء ابن عمھ ثعلبة بن عوف-٢٧
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  :)٤( ومطلعھا، قصیدتھ في رثاء أخیھ كلیب-٢٨
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  :)٦( قصیدتھ التي مطلعھا-٣٠
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  :)٧( ومطلعھا، قصیدة النابغة الجعدي في رثاء أخیھ لأمھ وحوح بن عبد الله-٣١
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 .ً                                           وهي خمسة وأربعون بیتا قدم لها بأربعة أبیات) ٩( رقم٤٨:  المفضلیات)١(

وهي المفضلیة رقم . تة أبیاتً                                وهي خمسة وثلاثون بیتا قدم لها بس. ٦٧:  دیوان المرقشین)٢(

 .٢٣٧: في المفضلیات) ٥٤(

 .ً                                     وهي أحد عشر بیتا قدم لها بثلاثة أبیات. ٥٨:  دیوان مهلهل بن ربیعة)٣(

 .ً                                          وهي خمسة وأربعون بیتا قدم لها بثلاثة أبیات. ٦٩:  دیوانه)٤(

م وهي في كتاب بكر وتغلب، ول. ٢٦١: أحمد الحوفي/  الغزل في العصر الجاهلي، د)٥(

 .أجدها في الدیوان

 .وهي أیضا في كتاب بكر وتغلب، ولم أجدها في الدیوان. ٢٦١: السابق)٦(

ً                                             وهي واحد وستون بیتا، قدم لها باثني عشر بیتا. ١٨٤: دیوان النابغة الجعدي)٧( ً. 
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  :)١( ومطلعھا، قصیدتھ في رثاء بعض قومھ-٣٢
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 .ً                                           وهي واحد وثمانون بیتا، قدم لها بثلاثة أبیات. ٣١:  دیوانه)١(

 .ً                                    وهي ثلاثون بیتا، قدم لها بثلاثة أبیات. ١٨٤:  دیوان النابغة الذبیاني)٢(
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  ا م و: ا اول

  درؤى  اث اول

 لكنـا ،لم تلق هذه القضیة حقها مـن الدراسـة النقدیـة المتأنیـة والعمیقـة فـى القـدیم والحـدیث

ًلا نعدم أقلاما سطرت حولها أراء سریعة أثناء تناو  وسـوف أثبـت ،لهم لموضوعات أخـرىً

 ، والنظـرة الأخـرى المؤیـدة أو المبـررة،تلك الأراء تبعا للنظرة النقدیة الرافضة لهذا الصنیع

 .حتى نستطیع أن نخرج برؤیة شاملة

  اظرة ارا  -  أ

فى هـ ٤٥٦أبو على الحسن بن رشیق كان أول من أثار هذه القضیة وأبدى رأیه فیها هو 

  :یث قال ح،كتابه العمدة

ولــیس مــن عــادة الــشعراء أن یقــدموا قبــل الرثــاء نــسیبا كمــا یــصنعون ذلــك فــى المــدح « 

لا أعلم مرثیة أولهـا نـسیب إلا قـصیدة دریـد _ وكان علامة _  وقال ابن الكلبى ،والهجاء

  :بن الصمة
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 ومــن بعــده ؛ لأن ،ٕ والــى وقتنــا هــذا،ى الجاهلیــة والإســلامإنــه الواجــب فــ: وأنــا أقــول... 

الآخذ فى الرثاء یجب أن یكون مـشغولا عـن التـشبیب بمـا هـو فیـه مـن الحـسرة والاهتمـام 

  .  وحین أخذ ثأره وأدرك طلبته،ٕبالمصیبة ؛ وانما تغزل درید بعد قتل أخیه بسنة

شـغلت عـن « و » بـرت عـن كـذا ك« أو » تركـت كـذا « : وربما قـال الـشاعر فـى مقدمـة الرثـاء

 وكــان الكمیــت ركابــا لهــذه الطریقــة فــى ،وهــو فــى ذلــك كلــه یتغــزل ویــصف أحــوال النــساء» كــذا 

»أكثر شعره
)١(

 .  

 ووجــه الأنظــار صــوب هــذا الــصنیع فــى الــشعر ،یُحــسب لابــن رشــیق أنــه فجــر القــضیة

  :  لكن مما یؤخذ علیه، مما حفز الهمم نحو البحث والدرس والتدبر،الجاهلى

                                                 

  .٢/١٥٢: العمدة) ١(
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 ومــن ثــم كــان وجــود ، وســار خلــف قــول ابــن الكلبــى،أنــه لــم یحقــق القــضیة: ًأولا

_ إن لـم یكـن سـقوط _  سـببا فـى ضـعف ،قصائد رثـاء كثیـرة قـدم لهـا بغـزل

  .رأى ابن رشیق النقدى

ــا ــا أقــول« : تــصدیره مذهبــه النقــدى فــى القــضیة بقولــه: ًثانی نــه الواجــب فــى إ: وأن

 أبعد مما تكون عـن لغـة الفـن وأحكـام ، لغة فقهیةٌصادر عن» ...الجاهلیة والإسلام

  ولم یؤثر عن ، ناهیك أن یكون هذا الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أصح منه،الشعر

ً ممـا یرشـد أى باحـث أو ناقـد أن یتحـرى كثیـرا فـى إصـدار ،ٌنقادهم قدح فى هذا الصنیع َّ

إن تقالید القصیدة « : یلأى حكم فى هذا الشعر الذى نزل القرآن متحدیا أهله ؛ لذلك ق

، إن ...هــى الغمــوض عینــه صــرفا_ علــى كثــرة مــا قــال النــاس فیهــا وحبــروا _ القدیمــة 

قصیدة _ خلافا لكثیر مما تراكم فى الكتب الدائرة بین أیدى الناس _ القصیدة الجاهلیة 

 فخدعت كثیرا من القراء والباحثین،لا فرق ، دقت فیها آثار الصنعة حتى خفیت،مراوغة

إنهــا مدینــة الأســرار التــى : أو أقــل. فــى ذلــك یــذكر بــین متعــصب لهــا ومتعــصب علیهــا

»لاتبوح بأسرارها إلا بعد مدارسة طویلة وشقاء بالغ 
)١(

.  

ـــذین ، رشـــیق علـــى مثـــل هـــذه المدارســـة وهـــذا الـــشقاءابـــن عنـــدولـــم نقـــف   الل

  .ًیجعلان لرأیه قیمةً  وصدقا

ٌّة مبنــى علــى مــا یقــرب مــن العــرف قــوام نقــد ابــن رشــیق لمثــل هــذه المقدمــ: ثالثــا

لأن « : وذلـك فـى قولـه وتعلیلـه_ بعد إصدار الحكم الفقهـى _ الاجتماعى 

ًالآخـــذ فـــى الرثـــاء یجـــب أن یكـــون مـــشغولا عـــن التـــشبیب بمـــا هـــو فیـــه مـــن 

 وحــین ،ٕ وانمــا تغــزل دریــد بعــد قتــل أخیــه بــسنة،الحــسرة والاهتمــام بالمــصیبة

  ». وأدرك طلبته،أخذ ثأره

، ثـم إن مـا أحـاط بمرثیـة دریـد بـن )یجـب( لغة الفقـه فـى تعلیـل ابـن رشـیقًتبدو أولا

ًالــصمة مــن أحــداث ذكــرت تبریــرا لــصنعه  مــن العــسیر أن نقــف علــى مثلهــا فــى ،ُ

ً فــضلا عــن أن القــصیدة هــى ،عــشرات القــصائد الأخــرى التــى حــذت حــذوه الفنــى

                                                 

 .١٤١: وهب رومیة/ شعرنا القدیم والنقد الجدید د) ١(
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 فــى مثــل  خاصــة،ً بعیــدا عمــایحیط بهــا مــن أحــداث،التــى تبقــى فــى مواجهــة النقــد

ٍالدراسات البنیویة التى لا تعنى بشئ خارج النص، على الـرغم ممـا لنـا علیهـا مـن  َ ُ

  .تحفظات

إنه الواجب « : والعجیب أن ابن رشیق أطلق حكمه لیشمل عصره وما قبله وما بعده ؛ إذ یقول

عر وهـذا حكـم وفـرض لا یلیـق بـالفن والـش»  ومـن بعـده ،ٕ والـى وقتنـا هـذا،فى الجاهلیـة والإسـلام

فـــالأدب موضـــوع لا یمكنـــه أن یخـــضع للأحكـــام المطلقـــة « المتجـــددین القـــائمین علـــى الإبـــداع 

«
)١(

.  

  

معاییر الحكم على العمل الفنى لیست بأى حال معاییر اجتماعیة تخضع للنظـرة « وكذلك فإن 

إن القــوانین التــى یفرضــها الــشاعر علــى فنــه قــوانین نابعــة مــن .. .أو الــذوق الاجتمــاعى،العادیــة

» ولیست قوانین اجتماعیة ، إنها قوانین فنیة،ذاته هو
)٢(

 .  

 فقـــرر ،مـــصطفى صــادق الرافعــى/ وممــن ســار فــى ركــب ابـــن رشــیق المرحــوم الأســتاذ 

 ولكـن ،وبدیهى أن الرثاء لا یتعلق بالنسیب كما یتعلق به المدح والهجاء وغیرهمـا« :  ًقائلا

».. .وقال ابن رشیق. .. قال ابن الكلبى،وردت للعرب فى ذلك قصیدة واحدة
)٣(

.  

 دون أن ،وعجیب من الرافعـى أن ینطلـق فـى حكمـه علـى قـضیة فنیـة مـن البدیهـة

 وهــــذا مــــا یفــــسر حكمــــه بالبدیهــــة ،یوفیهــــا حقهــــا مــــن البحــــث والــــدرس والنظــــر

  .واكتفاءه برأى ابن رشیق

                                                 

 .٨: محمد زكى العشماوى/ قضایا النقد الأدبى بین القدیم والحدیث، د) ١(

التلاؤم بین : وتنظر مآخذ أخرى على مذهب ابن رشیق فى بحث.  بتصرف٢٨: السابق) ٢(

محمد / دراسة تطبیقیة على شعر درید ابن الصمة، د_ مقدمة النسیب وقصیدة الرثاء 

، ورثاء الإخوة فى الشعر العربى حتى نهایة العصر ٣٣٧ - ٣٣٢: أحمد أبونبوت

 حیث قرر أن ابن رشیق لم ٤٣٩: رسالة ما جستیر. محمد عبدالجواد خلیل/ الأموى، د

 لشاعر حاذق متمكن من أدائه الفنیة، والملائمة یراع الوحدة النفسیة التى لا تتحقق إلا

 . الرائعة بین أفكار القصیدة

 . ٧٣ – ٧٢/ ٣: تاریخ أداب العرب، للرافعى) ٣(
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 قال،مصطفى الشكعة/ وممن عابوا التقدیم للرثاء بغزل الدكتور : 

ُ الرثــاء والعــزاء بــذكر الــسرور والطــرب أمــر مجانــب للــذوق كــل المجانبــة إن اســتفتاح قــصائد« 

»مهما كان الدافع إلى ذكرهما 
)١(

  .  

ـــق كـــذلك مـــن وجهـــة اجتماعیـــة/ ویبـــدو أن نقـــد د ـــدا عـــن نظـــرة الفـــن ،الـــشكعة منطل ً بعی

ً وان كان ذكره للسرور والطرب یبعد به شیئا مـا عـن طبیعـة القـصائد ،وطبیعة الشعر ٕ

  .ویجانبهاالتى معنا 

 ورأى أن الأفــضل فــى الرثــاء ألا یتــصل بــه ، كــلام ابــن رشــیقأحمــد بــدوى/ ونقــل الــدكتور 

غزل فى أوله أو أخره
)٢(

 . 

 وأمــا « :  فقــال، ألا یــصدر الرثــاء بنــسیبهـــ٦٨٤حــازم القرطــاجنى / وكــذلك رأى الــشیخ

َ مبكــى المعــانى،الرثــاء فیجــب أن یكــون شــاجى الأقاویــل  یكــون بألفــاظ  وأن،ً مثیــرا للتبــاریح،ُ

 ولا یــصدر ، وأن یـستفتح فیـه بالدلالــة علـى المقـصد، فـى وزن متناســب ملـذوذ،مألوفـة سـهلة

 نحــو قــصیدة دریــد یرثــى ،وٕان كــان هــذا قــد وقــع للقــدماء،بنــسیب لأنــه منــاقض لغــرض الرثــاء

: وقصیدة النابغة یرثى بعـض آل جفنـة» أرث جدید الوصل من أم معبد« : أخاه التى أولها

أعرفــت « : وقــصیدة عــدى بــن زیــد یرثــى ولــده علقمــة» لهــوى واســتجهلتك المنــازلدعــاك ا« 

»أمس من لمیس طلل
)٣(

 . 

 حیـث ،غاب عن الشیخ حازم أن الوحدة النفسیة والشعوریة متحققـة أتـم تحقـق فـى هـذه القـصائد

ً ممـا یثبـت صـدقا ،سار جو الحزن والشجن فى كل من المقدمة وموضوع القـصیدة علـى الـسواء

 ، وهــو مــالا تخطئــه عــین نــاظر،ً وتناســبا بــین أجــزاء القــصیدة، ووحــدة فــى الــشعور،اطفــةفــى الع

  . وهذا ما سیتم تفصیل شئ منه فى الدراسة التحلیلیة،ًفضلا عن عین ناقد أو بلاغى

ًناســیا ذاتیــة الـــشاعر _ كــابن رشــیق _ ) یجــب(وممــا یقلــل مــن رأى الــشیخ حــازم لغتــه الفقهیـــة 

 وقــد ذكــر مــن هــؤلاء شــعراء كبــار لایمكــن أن ،وفیــق بــین المتناقــضاتوٕابداعــه ومقدرتــه علــى الت

                                                 

 . ٤٣٦:  رثاء الإخوة فى الشعر العربى حتى نهایة العصر الأموى)١(

 . ٢٣٥ - ٢٣٣: أسـس النقد الأدبى عند العرب: ینظر)٢(

 . ٣٥٢ – ٣٥١: باء منهاج البلغاء وسراج الأد)٣(
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 واشـتمالها علـى ، ولكن فات الشیخ عمق هذه المقـدمات ورمزیتهـا،یفوتهم مثل كلام الشیخ حازم

  . ولیس هنا محل تفصیل ذلك،رؤیة الشاعر الجاهلى لقضیة الحیاة والموت

 مما قلـل مـن نظرتـه ؛ وكـذلك خـتم ،لفقهیةقلت إن الشیخ حازم بدأ رأیه بما یقرب من الأحكان ا

« :  قـال،بلغة منطقیة وأصـولیة تبعـد عـن لغـة الفـن والإبـداع) أغراض الشعر(رأیه وكلامه عن 

وكـل مـا أدى إلـى ذلـك فإنمـا أشـرنا إلیـه .. .فهذه إشارة إلى بعـض مـا یجـب فـى الطـرق الـشعریة

 بكیفیـة الانتقـالات مـن الحكـم فـى  یعرف بها أحوال الجزئیـات مـن كانـت لـه معرفـة،بقوانین كلیة

 أو ،ٕ واذا كان المتنقل إلیه مما یشتمل علیه المتنقل منه،بعض الأشیاء إلى الحكم به فى بعض

»...كانا مشتركین فى علة الحكم
) ١(

.  

فهذه نظرة ولغة أبعد ما تكون عما نحن بسبیله من محاولـة فهـم هـذا الجانـب مـن أسـرار الـشعر 

  .ٕالجاهلى وابداعاته

 ظرة اؤدةا  - ب

َ بــل ذهبــت تلــك الكثــرة مــذهبا آخــر یقبــل أن یقــدم ،لــم یتــأثر كثیــر مــن النقــاد بمــذهب ابــن رشــیق
َّ ُ

ٕ وان اختلفـت تلـك الرؤیـة مـن ناقـد ، انطلاقا من رؤیة فنیة تمس خـصوصیة الـشعر،الرثاء بغزل

  . والقوة أو الضعف، من حیث الوجهة،لآخر

) عیـار الـشعر( وأول ما نلقى ذلـك نلقـاه فـى كتـاب ، القدیمٌولهذه النظرة نقاد بلاغیون فى التراث

ِّوذم طریقــة بــدء قــصائد المــدح بــذكر ) مفتــتح الــشعر( فــى حدیثــه عــن هـــ٤٢٢لابــن طباطبــا 

 ووصــــف ،وتــــستعمل هــــذه المعــــانى فــــى المراثــــى« :  فیقــــول،ٕالبكــــاء واقفــــار الــــدیار وذم الزمــــان

»الخطوب الحادثة
)٢(

.  

 ونقله فى الصناعتینهـ٣٩٥أبو هلال العسكرىوارتضى ذلك 
)٣(

ومعلـوم أن تلـك المعـاني . 

ً ومـــن ذلـــك مـــثلا ماقـــدم بـــه النابغـــة ،التـــى ذكرهـــا ابـــن طباطبـــا تـــرد كثیـــرا فـــى الغـــزل وتتـــصل بـــه

:الذبیانى لرثاء النعمان بن الحارث
)٤(

   

                                                 

 . ٣٥٣:  منهاج البلغاء)١(

 .١٦٢: عیار الشعر)٢(

 . ٤٨٩:الصناعتین:  ینظر)٣(

 . ١٨٤:  دیوان النابغة الذبیانى)٤(
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  . فذكر قفر الدیار

َومن ذلك ذم درید بن الصمة الزمـان فـي رثائـه معاویـة  َ ُّ  ،والـذى قـدم لـه بغـزل_ أخـا الخنـساء _ َ

:فقال
) ١(

.  
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 ولكن النـاس غفلـوا عـن كـلام ابـن طباطبـا، وراج ، مما یقول مذهب ابن طباطبا،ًوهذا كثیر جدا

كأبى _  اطلع على كلام ابن طباطبا هـ٦٣٧ابن الأثیر  ویبدو أن ،عندهم مذهب ابن رشیق

ى حدیثـه  فقـرر ابـن الأثیـر فـ، ویبدو ذلـك فـى الاتفـاق فـى الألفـاظ، ونقله عنه،وارتضاه_ هلال 

 ،أنــه ینبغــى أن یحتــرز مــن وصــف الــدیار بالــدثور والمنــازل بالعفــاء) المبــادئ والافتتاحــات(عــن 

 ثـم ، فى افتتاح قصیدة المدیح ؛ لأنه ممـا یتطیـر منـه،َُّوغیر ذلك من تشتت الألاف وذم الزمان

»وٕانما یستعمل ذلك فى الخطوب النازلة والنوائب الحادثة « : قال
)٢(

.  

ًتتصل بالغزل اتصالا تاما فى طریقة بناء القصیدة عنـد الجـاهلیین _ كما قلت  _ وهذه المعانى ً

 فــى ذكــره ســبب افتتــاح القــصائد بــذكر الــدیار والــدمن هـــ٢٧٦ابــن قتیبــة وهــذا مــا صــرح بــه 

.. .لیجعل هذا سـببا لـذكر أهلهـا الظـاعنین عنهـا« :  قال،ٕ وایقاف الرفقاء،�والآثار وخطاب الربع

 لیمیــل نحــوه ، وفــرط الــصبابة والــشوق، فــشكا شــدة الوجــد وألــم الفــراق،سیبثــم وصــل ذلــك بالنــ

 ولیــستدعى بــه إصــغاء الأســماع إلیــه ؛ لأن التــشبیب قریــب مــن ، ویــصرف إلیــه الوجــوه،القلــوب

»... لائط بالقلوب،النفوس
)٣(

.  

                                                 

 . ٦٨: دیوان درید بن الصمة)١(

 .٢٢٧ وینظر منه ص٢/٢٢٤:  المثل السائر)٢(

عبداالله / اعتها، دالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصن:  وینظر٧٥ -١/٧٤: الشعر والشعراء)٣(

  :  ویقول ابن الرومى موضحا ابتداء هجائه بالغزل٨٧٣ – ٨٧٢/ ٣: الطیب

  أقـدم فى أوائلها النسـیبا    ألـم تـر أننى قبل الأهاجى 

  هجائى محرقا یكوى القلوبا    لتخرق فى المسامع ثم یتـلو 

ُ                             وضحك البیض تتبعه نحیبا       كصاعقة أتت فى إثـر غیث  ِ ِ ِ  

 .١/٣٢٨: دیوانه
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ، تتــداخل مــع معنــى الغــزل وأفكــاره،فهــذه المعــانى التــى ذكرهــا كــل مــن ابــن طباطبــا وابــن قتیبــة

ــا لــصیقة بــالمراثى أكثــر مــن المــدیح،وتــؤدى إلیــه مما یفهــم منــه أنــه ، ومــن ثــم رآهــا ابــن طباطب

ُلایعیب أن تبدأ بها قصائد الرثاء ُ.  

  ؛ ابــن شــرف القیروانــى ًومــن القــدماء الــذین لــم یــروا فــى افتتــاح الرثــاء بــالغزل عیبــا

 : فیقول عن درید بن الصمة

 ، وأول مـن تغـزل فـى رثـاء، وغـزل عـرم، جـشم وشـاعر، فـصمة صـمم،وأما درید بن الـصمة« 

أرث جدید الحبل مـن أم « :  فقال فى معبد أخیه قصیدته المشهورة یرثیه،وهزل فى حزن وبكاء

 ». وباقیات المدائح،وهى من شاجیات النوائح» معبد 
)١(

.  

 ،ًفهو یشیر إلى أن افتتاح الرثاء بالغزل عنـد دریـد كـان سـببا فـى شـهرته وذیـوع صـیته الـشعرى

 ثــم قـــرر ابـــن شـــرف أن ،ًوهــو كـــذلك بالفعـــل ؛ لأنـــه كــان ســـببا فـــى جـــدل نقــدى إلـــى یومنـــا هـــذا

ُ ومدحـه لهـا یـدل علـى قبـول الـصنعة الفنیـة ،قصیدته هذه من شـاجیات النـوائح وباقیـات المـدائح ُ ْ َ

   .فیها

  وینتهــى إلــى ،الغـزل التمهیــدى فـى العــصر الجـاهلىأحمـد الحــوفى ویـدرس الــدكتور 

 فقـد وجـد ذلـك فـى الرثـاء ،م یحبسواغزلهم التمهیدى على بعض الفنـون دون بعـضأن الشعراء ل

ًخلافـا للــرأى الـشائع فــى دراسـة تــاریخ الأدب أنـه لــم یبـدأ بغــزل ؛ لأنـه لا یلائــم العاطفـة الحزینــة 

ولكـن هـذا الـرأى فـى حاجـة إلـى « : ً ویعلق علیه قـائلا، ثم ینقل كلام ابن رشیق،والقلب الملتاع

»ً وجدت كثیرا من المراثـى مـصدرة بغـزل فقد،تمحیص
)٢(

وعـد اثنتـى عـشرة مرثیـة بـدئت بغـزل . 

_ وهــى إســلامیة _ رضــى االله عنهمــا _ منهــا مرثیــة حــسان بــن ثابــت لحمــزة بــن عبــدالمطلب _ 

ٕ وانمــا أقــصد ،ولــست أقــصد إلــى أن هــذا عــرف غالــب بــین الــشعراء« : ثــم قــال الــدكتور الحــوفى

 أو إلى الحـد الـذى ذهـب إلیـه ،ً الحد الذى كان مقررا فى الأذهانإلى أنه لم یكن من الندرة إلى

 على أن مواقف الفجیعة كانت تفجر القصید الراثـى فـى أكثـر الأحیـان غیـر مـصدر .ابن رشیق

»... وغیــر مــصرع،بغــزل
)٣(

 ویقــرر أنهــا علاقــة ،الحــوفى علاقــة الغــزل بمــا بعــده/ ثــم یتنــاول د. 

 وهمــا معــا مــن صــور ،همــا یــشغلان عقــل الــشاعر وفكــره ولأن،نفــسیة ؛ لــصدورهما عــن العاطفــة

                                                 

 ١٩:  مسائل الانتقاد، لابن شرف)١(

 .٢٦٠:  الغزل فى العصر الجاهلى)٢(

 .٢٦٣: أحمد الحوفى/  الغزل فى العصر الجاهلى، د)٣(
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 فقــد كــان هــذا التعــدد فــى موضــوعات القــصیدة مــن وحــي الــصحراء ،الحیــاة البدویــة التــى یحیاهــا

.التى حوت كل هذه المشاهد
)١(

 . 

 علـى أن « :  فقـال، بعد أن أثبته، رأى ابن رشیقیحیى الجبورى/ كما انتقد الدكتور

 فقــد ســقطت فــى الــشعر الجــاهلى أشــعار مبــدوءة بــالغزل ،حكمــهابــن رشــیق لــم یكــن دقیقــا فــى 

 ونلاحــظ أن هـذه القـصائد جمیعــا تبـدأ بـالغزل وفیهــا ،)وذكـر قـصائد للمـرقش وأبــى ذؤیـب ولبیـد(

 أى أن الجــو الــسائد فــى ، كــل ذلــك یمهــد للانتقــال إلــى الرثــاء،ألــم وشــكوى وعتــاب وروح حــزین

وكثیرا مایكون حدیث الشاعر مع المرأة .. .تفكر فیه ألم وشجا وحكمة و،القصائد هو جو حزین

 فقـــد شـــغله أمـــر مفجـــع ، وأنـــه لا یعنیـــه فراقهـــا وصـــرمها،فـــى القـــصیدة وســـیلة إلـــى ذكـــر المـــوت

 بــل قــد ســعى إلــى ذلــك ، الــذى لا یبــالى بفــراق حبیبتــه،وخطــب شــدید كمــا فعــل مــتمم بــن نــویرة

 :  یقول،الفراق

              ������������������������������ ����������������������������������������...«
)٢(

.  

 بــل مــن ناحیــة ،الجبــورى عــدم دقــة حكــم ابــن رشــیق مــن ناحیــة عــدد القــصائد فقــط/ فلــم یقــرر د

ً التـى فرضـت لهـا قبـولا فنیـا ، حیث تحققت فیها الوحدة النفسیة،بلاغة الصنعة فى هذه القصائد ً

  .ًوذوقیا

 علــى القــدماء عیــبهم لهــذه المطــالع بحجــة عــدم فنــىعبــدالحلیم ح/ ویأخــذ الــدكتور َ َْ

ودون حاجة إلى بسطة فى « : ثم یقول_ وذكر كلام ابن الكلبى _ ) الرثاء(ملاءمتها للمناسبة 

 لأنهــم یعــدون مثــل هــذا المطلــع غــزلا لمجــرد أنــه ، نجــد أن نقــدهم هــذا غیــر صــحیح،التوضــیح

».هذا الحدیث مع صرف النظر عن نوعیة ،حدیث مع المرأة أو عنها
)٣(

. 

 فیوضح أن مطلـع دریـد بـن الـصمة أبعـد مـا یكـون عـن ،حفنى فى شرح ذلك وبیانه/ ویمضى د

 ، ولكنــه تعبیــر عــن نفــسیة الــشاعر الــذى فقــد أخــاه،الغــزل ؛ إذ لــیس فیــه مــا یكــون بــین المحبــین

ًمما سیحدث تغیرا سیئا فى حیاته َّ وهذه رمزیة الحبـل الـذى رث بعـد جـدة،ً ِ الحبـل یرمـز  كمـا أن ،َّ

ًواذن فهــذا المطلــع لــیس غــزلا معبــرا عــن شــوق أو صــلة أو « :  ثــم یقــول،إلــى الــصلة والنــسب ً ٕ

                                                 

 .٢٦٩-٢٦٨: السابق:  ینظر)١(

 .٣٣٣ – ٣٣١: یحیى الجبورى/  الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه، د)٢(

 .١٥٠: لحلیم حفنىعبدا/  مطلع القصیدة العربیة ودلالته النفسیة، د)٣(
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ٕ وانمـا هـو تعبیــر رمـزى واضــح ، أو صـلة حقیقیــة،عتـاب أو شـئ ممــا یوصـف بأنـه غــزل حقیقـى

»...الدلالة على نفسیة الشاعر بكل ما فیها من مشاعر
)١(

 .  

ى تفــسیر هــذه الظــاهرة فــى الــشعر الجــاهلى ؛ حینمــا حفنــى خطــوة أخــرى فــ/ وبــذلك نــرى تقــدم د

ًیضفى علیها بعدا رمزیا الحوفى اتساقها مع الحیاة البدویة وطبیعة ما فیها مـن /  بعد ما قرر د،ً

  .الجبورى على تحقق الوحدة النفسیة فى هذه القصائد/  وبعد تأكید د،تعدد

 ة فــى مقدمــة النابغـــة محمــد زكــى العــشماوى نفـــس تلــك الرؤیــة الرمزیــ/ ویــرى الــدكتور

 : الذبیانى لرثاء النعمان بن الحارث الغسانى والتى بدأها بقوله

���������������������������� �� �������������������������������� �

ًومهمـا یكـن مـن شـيء فـإن هـذا الغـزل قـد جـاء أغلـب الظـن رمـزا لعواطـف : "العـشماوى/ قال د

تى تظهر فى هذا النغم الحزین الـذى یطالعـك فـى صـدر  وال،الحزن المتأججة فى صدر النابغة

ًالعــشماوى لــم یفــصل هــذا الرمــز ولـم یــشرحه شــرحا مطــولا یتــسق مــع كــون /  لكــن د)٢(."القـصیدة ً

 ناهیـك ، ومن أشـهر المراثـى التـى قـدم لهـا بغـزل،القصیدة هى المرثیة الوحیدة فى دیوان النابغة

ًفرد مبحثا خاصا لهذه القصیدة فى الفصل الثانى وعلى كل فسوف ن. عن أن كتابه أفرد للنابغة ً

  .من هذا البحث

 حــین حدیثــه عــن ،وهــب رومیــة فــى التأویــل الرمــزى لهــذه المقــدمات/ ویغــرق الــدكتور 

 ،»مــشكلة المــوت«  ومنهــا ،المــشكلات الكبــرى التــى كانــت تــؤرق ضــمیر الــشاعر القــدیم وعقلــه

 ،الحب بحدیث الموت فى الشعر الجـاهلىإلى ظاهرة اقتران حدیث _ متعجبا _ وهب / فلفت د

ً ثـم یـسجل رأیـا سـریعا فـى افتتـاح قـصائد الرثـاء بـالغزل،حتى كأنهما یتبـادلان المواقـع « : فیقـول،ً

 فنحن نرى فى هذا الـشعر ،ًحقا إن فى شعر الهذلیین ظاهرة تستوقف القارئ وتحتاج إلى تعلیل

ًلغزل ینحو منحى رمزیـاوأنا أظن أن هذا ا،ًعددا من المراثى مفتتحة بالغزل  وأن هـذه الـصاحبة ،ً

 .)٣(»رمز للحیاة الدنیا

  :بفصلیه» شعرنا القدیم والنقد الجدید« وهب / ومن یقرأ الباب الثانى فى كتاب د

                                                 

 .١٥١:  مطلع القصیدة العربیة)١(

 . ٤٨: محمد زكى العشماوى/  النابغة الذبیانى، د)٢(

 فى رمزیة ٨٧٤ / ٣:المرشد إلى فهم أشعار العرب: ویراجع. ٢٩٧:  شعرنا القدیم والنقد الجدید)٣(

 النسیب فى الشعر الجاهلى
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یقــف »  رؤیــة الكــون فــى القــصیدة العربیــة القدیمــة،رؤیــة الــذات فــى القــصیدة العربیــة القدیمــة« 

 فقــد شــغل ذلــك أكثــر مــن مــائتى ،مــز للحیــاة الــدنیاعلــى تفــصیل أكثــر لمقــصوده مــن أن ذلــك ر

: وملخـصه الـذى ینیـر فكـرة المؤلـف هنـا،صفحة من الكتاب
)١(

أن المؤلـف یـرى كـل القـصص . 

َّ كرمزیـة أغراضـه جمیعـا والتـى عـد منهـا المقـدمات،الغرامیـة فـى هـذا الـشعر فهى رمـوز یمنحهــا ،ً

 ویقـرر أن الحیـاة ،مواقـف وأمـور شـتى ویوظفونهـا فـى التعبیـر عـن ،الشعراء طاقات فنیة جدیـدة

 ومـــشكلة الحیـــاة ، ومـــصیره، مـــن ناحیـــة فكـــرة الوجـــود الإنـــسانى،الجاهلیـــة كانـــت حیـــاة مأزومـــة

ـــر، وأن تلـــك الأزمـــة كانـــت مـــستحكمة،والمـــوت ـــى التغیی ـــة إل ـــه، وكانـــت النفـــوس ظامئ ـــم ب  ، تحل

ذا هـو سـر ظهـور  ولعـل هـ، وكأنهـا كانـت علـى موعـد مـع رسـالة الإسـلام العظـیم،وتتشوف إلیـه

القــیم النبیلــة التــى تــتلألأ فــى ثنایــا هــذا الــشعر ؛ فلــم تــستطع الــروح العربیــة أن تتحــرر مــن تلــك 

 ومـــن هنــا نفهــم ســـر تلــك الرؤیــة القاتمـــة ،الآفــاق الــضیقة إلـــى عــالم الــروح حتـــى جــاء الإســلام

 عــن  ویكــشف لهــا،والحالكــة الــسواد فــى شــعرهم ؛ إذ أن الفنــاء یحاصــر الحیــاة مــن كــل جانــب

ً ومن ثم أیضا نفهم تعامل شعراء كعلقمة وامرئ القـیس مـع الحیـاة علـى ،نسانىتفاهة الوجود الإ

 فهــذه  هــى ،أنهــا لعــب ولهــو ؛ إذ لاجــدوى مــن العمــل الإنــسانى مــا دام مــصیره الفنــاء المحتــوم

ًلذاته وللآخرین یعبر عنها تعبیرا صریحا لا غموض فیه_ ًمثلا_ رؤیة امرئ القیس  ً:
)٢(

  

���������������������������� �� ���������������������������� �

ٌعصـافیـر وذبـان ودود  ُ ٌ َّ ُ ِ     وأجـرأُ من مجلحة الذئاب  ٌ َّ
َ ُ  

                                                 

، ٢٧١، ٢٥٥، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢١٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤١:  یراجع)١(

٣١٢، ٢٨٢، ٢٧٨. 

وكان من نتائج الإحساس بحتمیة الموت : "مصطفى الشورى/ ، ویقول د٩٧:  دیوان امرئ القیس)٢(

فما دام الموت . والفناء التهافت على لذات الحیاة ومتعها كما كان یفهمها الشاعر الجاهلى

ٍ                                        مس مظلم فى بریة مقفرة، فلیتزود منها ما یترصده فى كل خطوة، وما دامت الحیاة ستنتهى إلى ر

استطاع، لیغرق نفسه فى لذائذها ومباهجها، فقد لا تتاح له هناك حیاة مثل هذه الحیاة، على ما 

  : فیها من شظف وخشونة، یقول طرفة

  مخافة شرب فى الممات مصرد    فذرنى أروى هامتى فى حیاتها 

  ا أینا الصـدىستعلـم أن متنـ      كریم یروى نفسـه فى حیاتـه

    :                                                                       وامرؤ القیس یدعو نفسه للتمتع بالخمر والنساء قبل أن یدركه الفناء، فیقول  

  "من النشوات والنساء الحسان    ٍ                        تمتع من الدنیا فإنك فان

 . ٢٨، ٢٧: شعر الرثاء فى صدر الإسلام
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 ومـا قـول امـرئ .وهذا ما یفسر به بكاء الأطلال وكثرة مشاهد القفر والخراب والظعـائن والرحیـل

الإنـــسانى فـــى ضـــعفه وانكـــساره إلا بكـــاء للوجـــود » قفـــا نبـــك مـــن ذكـــرى حبیـــب ومنـــزل« القـــیس 

 فمــا مــن ، إنهــا جنـازة الجــنس الإنـسانى عامــة، لــذلك سـیطر الحــزن علـى الــشعر القـدیم،وتلاشـیه

ً وما من فخر إلا ینزف دما أو یرشح عداوة وبغـضا،حدیث عن حب لا یجتافه حزن  ولـم یكـن ،ً

 یقـول عبیـد ،یة نفـسها بل كان یرثى الحیاة الإنسان،ًالشاعر الجاهلى یرثى شخصا بعینه أو ذاته

:بن الأبرص
)١(

.  

  وكل ذى أمل مكذوب    ُوكل ذى نعمة مخلوسها 

  وكل ذى سلب مسلوب    ُوكل ذى إبل موروثهـا

ویقول لبید
)٢(

 :  

  ًولا بد یوما أن ترد الودائع       وما الناس والأهلون إلا ودائع

 قصدت منها ،ه القیم ترامت فى كتاب،هذه إطلالة سریعة على أفكار ورؤى للدكتور وهب رومیة

تجلیــة رأیــه فــى أن الــصاحبة والمــرأة فــى مقدمــة الغــزل للرثــاء مــاهو إلا رمــز للحیــاة التــى أرقــت 

 حتـــى جـــاء الإســـلام العظـــیم وأصـــل فـــى النفـــوس ،الـــشاعر الجـــاهلى مـــع مـــشكلات كبیـــرة أخـــرى

ًمفهومــا جدیــدا للحیــاة والمــوت َ وشــغل مــن دخــل الإســلام ب، فهــدأت تلــك النفــوس وســكنت،ً مــا هــو ُ

  .وأقاموا شریعته،فحملوا لواءه،أجل وأعظم

َّوهب أن حـرص الـشاعر القـدیم علـى افتتـاح الرثـاء بـالغزل فـى / إذن یمكننا أن نفهم من كلام د

 یتماهى مع رؤیة هذا الشاعر للحیاة وأنها عبث ولهو مـا دام مـصیرها الفنـاء ،كثیر من قصائده

؛ لأنه شأن الحیاة التى یحیونها ؛ فإن الرثاء وما  فلا علیه أن یجمع بین المتناقضات ،المحتوم

والـذى یرمـز ) العبـث واللهـو( لن یصده عن الوجـه الآخـر ،أدى إلیه من فقد وحزن ولوعة وأسى

ِّ فالحیـــاة ماضـــیة بجـــدها وهزلهـــا،لـــه بـــذكر المـــرأة ِّ وحیهـــا ومیتهـــا،ِ ِّ ٕ وان تفـــنن فـــى المعـــانى التـــى ،َ

 ممـا یـضمن ، یحقـق لقـصیدته الوحـدة النفـسیة والـشعوریةً تفننـا،تتصل بالمرأة فـى تلـك المقـدمات

  .  لها الصدق والخلود

ٌ ورمــز إلــى موقــف وفلــسفة الــشاعر مــن الحیــاة ،ٌّ هــى إعــلان خفــى،فهــذه الــصنعة الــشعریة إذن

  .  ثم أن یقدم له بغزل، والرثاء أنسب الأغراض لذلك،والكون والوجود

                                                 

 .٢١:  دیوان عبید بن الأبرص)١(

 . ٨٩:  دیوان لبید بن ربیعة)٢(
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ة النــسیب التـــى تــأتى فـــى مطلــع القـــصیدة وهــذا مـــذهب الــدكتور عـــز الــدین إســـماعیل فــى قطعـــ

یعد الجزء الذاتى فـى القـصیدة ؛ إذ یعبـر فیـه الـشاعر ) المقدمة(ًالجاهلیة عموما ؛ لأن النسیب 

 واللتــین ینطویــان علـــى عناصــر خفیـــة اصــطدم بهـــا ،عــن موقفــه مـــن الحیــاة والكـــون مــن حولـــه

 فلم یكن یشعر الشاعر ،)لفناءا(و) اللاتناهى(و ) التناقض: ( ومن أبرز هذه العناصر،الشاعر

 فكانـت قطعـة النــسیب فـى مطـالع القــصائد مجالـه الـذى یــصور ،لـذلك بـأى اطمئنـان إزاء الحیــاة

فیــه إحــساسه بتلــك العناصــر الكونیــة وموقفــه منهــا ؛ لــذلك نــرى الــشاعر یجمــع فــى تلــك القطعــة 

 ، وهــــو الحــــبیــــذكر بالحیــــاة:  والآخــــر، وهــــو الأطــــلال،یــــذكر بالفنــــاء: بــــین عنــــصرین أحــــدهما

 ،واجتمـــاع هـــذین النقیـــضین وارتبـــاط أحـــدهما بـــالآخر تأكیـــد لإحـــساس الـــشاعر بالتنـــاقض العـــام

ًفمقدمة القصیدة لم تكن إلا تعبیرا عن أزمة الإنسان فى ذلك العصر
)١(

/ ، وهـو معنـى وتعبیـر د

  ". حیاة جاهلیة مأزومة: "وهب السابق

 هو انعكاس لإحـساس هـذا الـشاعر –تى معنا  كما فى القصائد ال–واجتماع النسیب مع الرثاء 

  .  وظهر على آثار لغته وفنه، فتجاوز حدود فكره وعقله،بالتناقض العام

 ومــا ،ً ورآه إفراطــا مــن النقــاد فــى إثبــات رمزیــة المقدمــة،یوســف بكــار علــى هــذا/ وقــد اعتــرض د

 مظــاهر الفنــاء ًولــو ســلمنا جــدلا؟ فلــم لــم یعبــروا عــن: "یهمنــا مــن عناصــر وأدلــة اعتراضــه قولــه

 مع أنها أقرب ،واللا تناهى والتناقض والموت فى قصیدة الرثاء التى ابتعدوا فیها عن المقدمات

 – بكـل بـساطة – لمـاذا خلـت إذن مـن المقدمـة؟ لأنهـا ،القصائد وأنسبها لمثل هذه الموضوعات

 كمــا –ًة رمــزا فلــو كانــت المقدمــ.. .لا تناســب الوقفــة علــى أطــلال الحبیبــة وأهلهــا والتغــزل فیهــا

" لما أعار القدماء تجنبها فى قصیدة الرثاء كل هذه الأهمیة–یقول المعاصرون 
)٢(

 .  

 وأنـا علـى ،التـى بـدئت بالنـسیب) المراثـى(وهو دلیل یدحضه موضوع البحث وعشرات القـصائد 

 وهــو مــا ،یقــین بــأن ثمــة عــشرات القــصائد الأخــرى التــى ضــاعت أو لــم تــصل إلیهــا یــد البــاحثین

 علــى أن تلــك الطریقــة فــى التقــدیم للرثــاء بغــزل كانــت طریقــة معتمــدة ومتبعــة وعلــى عمــود یؤكــد

                                                 

، من الظواهر الفنیة فى الشعر ٢٨٩ – ٢٨٨: یوسف بكار/ یدة العربیة، دبناء القص:  ینظر)١(

عبد االله / ، أشكال الصراع فى القصیدة العربیة، د١٢١، ١١٤-٦٤: سعد ظلام/ الجاهلى، د

 . ١٧ – ١/١٥: التطاوى

 .  ٢٩٠:  السابق)٢(
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ً أو أن یكـافح الغـرض كفاحـا دون تقـدیم، كان للشاعر أن ینظم علیهـا،الشعر العربى
)١(

، ثـم إن 

 ویبقـى علـى البـاحثین أن ،مقام وسیاق الرثاء الذى یقدم له بغزل یختلف عن مقام ما لا یقدم له

  .  والذى یقدم للمدح والهجاء، الفروق بین النسیب الذى یقدم للرثاءیدرسوا

مقدمــة (ًویبــدو الــدكتور حــسین عطــوان مذبــذبا فــى موقفــه مــن هــذه القــضیة ؛ فقــرر فــى كتابــه 

أن العرف لم یجر على أن تبدأ المراثـى بتلـك المقـدمات ) "القصیدة العربیة فى العصر الجاهلى

:  ثـم تـابع،وذكـر كـلام ابـن رشـیق.. .ًة تعد خروجا عن هذه القاعدة إلا فى قصائد قلیل،التقلیدیة

 ،ً فلیس فـى الـشعر الجـاهلى مـراث اسـتهلها الـشعراء بالنـسیب إلا قلـیلا،ًوهى ملاحظة دقیقة حقا

)." زهیر، النابغة، المهلهل،وذكر قصیدة المرقش(وٕالیك بعضها 
) ٢(

 .  

 علــى ،تلــك القــصائد إلا أربعــةعطــوان هنــا أنــه لــم یــذكر مــن / وأعظــم مــا یؤخــذ علــى د

 وعلــى الــرغم مــن أن كتابــه كــان ،الــرغم مــن أنهــا جــاوزت الثلاثــین فــى عــد هــذا البحــث

 ویبــین ،ً ممـا یفقــد الكتـاب قــدرا مـن قیمتــه،ًمخصـصا لدراســة المقدمـة فــى الـشعر الجــاهلى

ًأن جهدا قلیلا بذل فیه ً .  

 فــى حدیثــه عــن وحــدة الجــو – ویــذكر ،عطــوان ینــاقض نفــسه فــى نفــس الكتــاب/ والعجیــب أن د

 ویقرر أنه قد توفر فـى جمیعهـا ، قصیدة النابغة والمرقش ودرید–النفسى فى القصیدة الجاهلیة 

 من حیث الجو النفسى السائد فیها،الانسجام التام بین المقدمة والقصیدة وموضوعها
)٣(

.  

ومعنــى الوحــدة : "ول فیقــ،)الوحــدة النفــسیة(یعــرف ) مقــالات فــى الــشعر ونقــده(ونــراه فــى كتابــه 

 وكـــان موقفـــه مـــن القـــضیة التـــى ،ًالنفــسیة أن الـــشاعر إذا كـــان انفعالـــه بمناســـبة قـــصیدته عمیقـــا

ً فإنه كان یثبت فـى قـصیدته لونـا مـن الـشعور ینبثـق مـن مناسـبتها وموقفـه منهـا ،ًیتناولها صادقا

ًانبثاقا دقیقا " فإذا ضرب من العاطفة بدیع فى قصیدته كلها،ً
)٤ (

لـك علـى مقدمـة الغـزل ویطبـق ذ

 فــإنهم لــم یعبـروا فــى غــزلهم ،وبالمثـل فــإنهم حــین صـدروا بعــض مــراثیهم بـالغزل: " فیقــول،للرثـاء

                                                 

وأكاد أزعم أن : "یقدم لهاعبد االله الطیب فى التعلیق على هذا النوع من القصائد التى لا /  یقول د)١(

المرشد إلى فهم ." الأشعار التى تقع فى هذا الباب یكون أكثرها فى المرتبة الثانیة من الجودة

 . ٣/٨٦٩: أشعار العرب وصناعتها

الشعراء من مخضرمى : ، وینظر١١١ – ١١٠:  مقدمة القصیدة العربیة فى العصر الجاهلى)٢(

 .  ٣٦٩: ین عطوانحس/ الدولتین الأمویة والعباسیة، د

  . ٢٣٤ – ٢٣٢:  مقدمة القصیدة العربیة فى العصر الجاهلى)٣(

 .  ١٢ – ١١:  مقالات فى الشعر ونقده)٤(
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." بل عبروا فیه عن إعراضـهم عنهـا وهجـرهم لهـا،عن صبابتهم بالمرأة وشوقهم إلیها
) ١(

 وطبـق 

  . ذلك على قصیدة المرقش ودرید

 علـى الـرغم مـن مخالفتـه ذلـك ،ابـن رشـیقعطوان أنه حكم بدقة ملاحظة / فیؤخذ على د

  .  كما یؤخذ علیه تقریره قلة وندرة مثل هذه المراثى،بإثبات الوحدة النفسیة لهذه القصائد

 عـن إصـدار رأى ،وقد توقف كل من الدكتور شوقى ضیف والدكتور محمد عبد المنعم خفـاجى

للمـرقش ولدریـد : صیدتینشـوقى ضـیف مـن ذلـك قـ/  وقـد ذكـر د،نقدى فى التقدیم للرثاء بـالغزل

هـــــل الـــــدهر إلا لیلـــــة ( وقـــــصیدة أبـــــى ذؤیـــــب ،خفـــــاجى بقـــــصیدة دریـــــد/ َّ ومثـــــل د،بـــــن الـــــصمة

)ونهارها
)٢(

 .  

لكـــن الـــدكتور خفـــاجى أكـــد فـــى كتـــاب آخـــر
)٣ (

أن الغـــزل التمهیـــدى فـــرض ســـلطانه علـــى جمیـــع 

ــة ، فالــشاعر الحجــازى قــدم الغــزل حتــى فــى قــصائد الرثــاء،أغــراض الــشعر لــذلك  وضــرب أمثل

  . الحارث بن عباد، المهلهل، النابغة، حسان بن ثابت،درید بن الصمة: بقصائد

  ق

ــــدة ــــضة والمؤی ــــد هــــذا ،بعــــد عرضــــى لهــــذه الآراء الراف ــــل الناق  أرتــــضى أن یقب

  :  وأرى ذلك هو الوجه الأظهر والأقوى لما یأتى،الصنیع من أن یقدم للرثاء بغزل

ًواحد منهم تحلیلا أو تفـسیرا أو تـأویلا لهـذه الـصنعة أن أصحاب النظرة الرافضة لم یسجل  .١ ً ً

 متجـاهلین أن ذلـك ، بل راحوا یعیبـون ذلـك فقـط،ًالشعریة الواقعة فعلا فى العصر الجاهلى

 ، وأبــى ذؤیــب الهــذلى، ولبیــد، والمهلهــل، والنابغــة، وزهیــر،قــد وقــع مــن شــعراء كبــار كدریــد

ــــان ــــل هــــو أشــــعر ،ًفالنابغــــة مــــثلا هــــو أشــــعر غطف ــــن ،العــــرب وقی  كمــــا ورد عــــن عمــــر ب

الخطــاب
)٤(

 ولــم أعثــر ،، ولا یوجــد فــى دیوانــه إلا مرثیــة وحیــدة اســتهلها بــالأطلال والنــسیب

ًفــى دیوانــه علــى رثــاء آخــر إلا أربعــة أبیــات رثــى فیهــا النعمــان بــن الحــارث أیــضا
)٥(

، فهــل 

تدل بهــا  یــس، لا یــستحق وقفــة طویلــة متأنیــة،صــنیع شــاعر بهــذا القــدر فــى مرثیتــه الوحیــدة

 .  خاصة إذا ورد فى دیوان القاضى بین الشعراء،ًعلى أن الأمر لم یكن منكرا

                                                 

 .١٢:  السابق)١(

، دراسات فى الأدب ٢٠٩: شوقى ضیف/ ، د)العصر الجاهلى(تاریخ الأدب العربى :  ینظر)٢(

 . ١٣٢:محمد عبد المنعم خفاجى/ الجاهلى والإسلامى، د

 – ٥٢٦: محمد عبد المنعم خفاجى/ عبد االله عبد الجبار، د/ قصة الأدب فى الحجاز، د:  ینظر)٣(

٥٢٧  . 

 . ١٢: مقدمة دیوانه:  ینظر)٤(

 .  ٢١٢: دیوانه:  ینظر)٥(
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 فلـیس لـه مرثیـة أخـرى فـى دیوانـه غیـر القـصیدة التـى افتتحهـا ،وكذلك زهیر بن أبى سلمى

ً وخمـسة أبیـات یرثـى فیهـا ابنـه سـالما، یرثـى بهـا هـرم بـن سـنان،بغزل
)١(

 ممـا یتمـاهى مـع ،

ً مراجعة وبحثا ؛ لأننا نجد ذلك منهجا مطردا عند شـاعر كبیـر آخـر ومما یتطلب،النابغة ً ً، 

 والأمــر كــذلك عنــد النابغــة ، مــراثخمــس فیقــدم الغــزل الطویــل فــى ،هــو أبــو ذؤیــب الهــذلى

الجعــــدى؛ فلــــیس فــــى دیوانــــه مــــن الرثــــاء إلا قــــصیدتین إحــــداهما قــــدم لهــــا صــــراحة ببكــــاء 

  . الأطلال

 الغنوى فى رثاء أخیه أبى المغوارناهیك عن أن تكون قصیدة كعب بن سعد
)٢(

:  

  كأنك یحمیك الشراب طبیب         ًتقول سلیمى ما لجسمك شاحبا

"لیس فى الدنیا مثلها: " حتى قال عنها الأصمعى،معدودة أفضل المراثى
)٣(

، وقال أبو 

لیس للعرب مرثیة أجود من قصیدة كعب بن سعد التى یرثى : وقالوا: "هلال العسكرى

"با المغوارفیها أخاه أ
)٤(

 . 

 مما یضعف من مذهب الرفض الذى ،كثرة المراثى التى قدم لها بغزل فى الشعر الجاهلى .٢

 .ذكر بضع قصائد لم تتجاوز الثلاثة عند حازم القرطاجنى

ً فضلا عن عدم وجود ذلك فى العصور ،عدم العثور على نص جاهلى یعیب هذا الصنیع .٣

 . تم الرد علیه الذى ، اللهم إلا نص ابن رشیق،التالیة

ً فــضلا ،ًضــیاع كثیــر مــن الــشعر الجــاهلى یجعــل الحكــم بنــدرة هــذا اللــون حكمــا غیــر دقیــق .٤

عن تقریر النقاد أنه یلزم تفـسیر مـا ورد مـن قـصائد بـدون مقـدمات أنهـا ثـورة أو تمـرد علـى 

ًالتقالید الفنیة الثابتة ؛ لأن كثیرا من القصائد سقطت مقدماتها
)٥(

 . 

ًتى سادت هذه القصائد جعل لهـا صـدقا فنیـاالوحدة النفسیة ال .٥ ً وبعـدا شـعریا عمیقـا،ً ً  ناهیـك ،ً

 ، یعكـس موقـف الـشعراء مـن قـضایا ومـشكلات كونیـة ووجودیـة كبـرى،ًعن أن یكـون رمزیـا

ً عاكــسا ،فكــان هــذا التنــاقض فــى بنــاء القــصیدة الموضــوعى. أرقــت عقــل الــشاعر الجــاهلى

 .  وقد مر تفصیل ذلك،قل الشاعر الجاهلىلتحكم التناقض واللا تناهى والفناء من ع

ًیخلــــص البحــــث هنــــا إلــــى أن القــــصائد ذات المقــــدمات كانــــت تحتــــل المرتبــــة الأولــــى فنیــــا  .٦

ٕ وان ، ومن ثم حرصوا على هـذا التقلیـد حتـى فـى قـصائد الرثـاء،ًوصناعیا فى ذلك العصر

رثـاء أو الهجـاء أو ًتفننوا فى معانى المقدمة وأسـالیبها تبعـا لتنـوع الغـرض مـن المـدح إلـى ال

                                                 

 .٣٤١: شرح دیوان زهیر بن أبى سلمى، لأبى العباس ثعلب:  ینظر)١(

 .   وغیرها١٠/٤٣٤: نة الأدب، خزا٥٥٥: ، جمهرة أشعار العرب٩٨:  الأصمعیات)٢(

 . ٩٤:  الأصمعیات)٣(

 . ٢/٥٢٧:  دیوان المعانى)٤(

 .١٠٩ – ١٠٨: مقدمة القصیدة العربیة فى العصر الجاهلى:  ینظر)٥(
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 ،ً فعلــت قیمــة هــذه القــصائد عــن تلــك التــى یكــافح الغــرض فیهــا كفاحــا دون تقــدیم،غیرهمــا

وأكــاد أزعــم أن الأشــعار التــى تقــع فــى هــذا : "عبــد االله الطیــب ؛ فیقــول/ وذلــك مــا یقــرره د

"یكون أكثرها فى المرتبة الثانیة من الجودة) أى التى تخلو من المقدمة(الباب 
)١(

. 

 منهــا طرائـق ومنــاهج ،ٍ زال الــشعر الجـاهلى فــى حاجـة إلــى دراسـات عمیقــة مـن نــواح عدیـدةفمـا

 ،ٍبناء القصیدة العربیة ؛ لأننا إذا سجلنا فى هذا البحث مدونات سریعة ؛ فإن ثمة مغالیق كثیـرة

 وهـو – مـن مثـل أن تجـد قـصیدة لمـتمم بـن نـویرة ،ومنها ما یتصل بهذه الدراسة وببناء القصیدة

 ویمـضى فیـه حتـى البیـت الثـامن ، یبدؤها بالرثاء، فى رثاء أخیه مالك–قدموا للرثاء بغزل ممن 

 فیقول، ثم یذكر المرأة على طریقة ما معنا،والعشرین
)٢(

 :  

  ًأراك حدیثا ناعم البال أفرعا    تقول ابنة العمرى مالك بعدما

 خلیــل فــي نقــده لقــول ومــن ثــم فــإني ألــتمس العــذر للباحــث الأریــب الــدكتور محمــد عبــد الجــواد

   :- من مقدمة مرثیة له –ّالنابغة الجعدي 

ً                 وحلـت سواد القلب لا أنا باغیا     َ ِّ     سواها ولا عن حبـها متراخیا   َّ ُ  

 یتحدث عن حلول هـذه – وبخاصة وأنه في معرض رثاء أخیه –فما لهذا الشیخ الهرم  " :یقول

 ولـن یتراخـى عـن ،ً ولـن یـستبدلها بغیرهـا یومـا مـا،أنـه لا یبغـي سـواهاالحسناء في سویداء قلبه و

َحبها أبدا على الرغم من أنه قد بلغ من العمر أرذله وودعـه شـبابه واسـتقبل الـشیب، فكـان حقـه  ُ َّ ً

ٍأن یقابل هجرها له بهجر مثله وعلـى . )٣("ً وما كان له أن یذكر شیئا من ألفـاظ الحـب هـا هنـا ،َ

 الــتمس العــذر للنابغــة بعــد ذلــك مــن أن القــصیدة قــد تكــون قــد قیلــت بعــد فتــرة الــرغم مــن أنــه قــد

 إلا أنـه لا ینبغـي – كما عند ابـن رشـیق فـي قـصیدة دریـد –متطاولة من موت أخیه فكاد ینساه 

َّلنـــا أن نعتمـــد علـــى مثـــل ذلـــك ؛ لأن التـــاریخ لا یـــسعفنا فـــي موالیـــد ووفیـــات الـــشعراء الجـــاهلیین 

 ناهیك عن اعتبار تلك الوجهات النقدیـة الحدیثـة التـي ،إلى زمن القصیدةًفضلا عن أن یرشدنا 

َّتعتمـــد الـــنص وحـــده فـــي التحلیـــل مـــع إقـــصاء الخـــارج والتـــاریخ والإنـــسان وكـــل مـــا هـــو مرجعـــي 

 إننـي أعـذر الـدكتور عبـد :ُ قلـت. "Test is contest"  فتركز فقط على مـا هـو لغـوي ،وواقعي

ًموجهـة نحـو تلـك الوجهـة حتـى یقـف عنـدها طـویلا ؛ ولـذلك فـإنني َّالجواد ؛ لأن دراسته لم تكن  َّ

َأؤكــــد علــــى أهمیــــة أن یكــــون البحــــث فــــي جزئیــــة صــــغیرة یستقــــصي الباحــــث جمیــــع أطرافهــــا  ُ ُ

                                                 

 . ٣/٨٦٩:  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها)١(

 .   ٦٧ وهى المفضلیة رقم ٢٦٥:  المفضلیات)٢(

 . ٤٤٤: بى حتى نهایة العصر الأموى رثاء الإخوة فى الشعر العر)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 في هذا البیت – حفظه االله تعالى –ٕ والا فإذا كان هذا هو رأي الدكتور عبد الجواد ،ِوعناصرها

 فـي المبحـث الرابـع مـن  لأبـي دواد الإیـاديعة التي سـتأتيیقول في الأبیات التسللنابغة ؛ فماذا 

   : وماذا یقول في مقدمة إیاس بن سهم الهذلي التي فیها،الفصل الثاني
  

ًوفي تلك الظعــائن  آنســات          جمعـن مع النـھى حسـبا ودینـا َ َ ُّ ٌ ِ  

ّوأخلاقا وصـلن بذاك جسمــا          وبعد العقــل والــدل الـرزی ُ ً   نـــاً

َعقائل من ذرى الفرعین غرٌّ         خوالـب إن وعــدن فـلا یفینــــا ْ ُ ُُ  

ًتركـنك من عــلاقتھن تشـكو         بھن من الجــوى لعجـا رصینا َ َّ ّ َ  

ُوأورثك الھـوى منھن سقمـا          بنفسك قد تضعفـھــا مبینـــــــا َّ ً ُ َّ  

ٍّكموم الربــع أو كعـداد ســم    َُ ِ ِ ِّ ھـونــاِ   َ        ترى منھ التبـارح والرُّ

   :وقول أبي صخر الھذلي

ٍ            تبــدت بأجیـــاد فقلــت لصحـــــبتي        أألشمــس أصحـت بعد غیـم  ُ ُ ُ ٍ َّ

  ُأم البـدر

مة الكـشحـین خطـوتـھا شــبـر ُسراج الدجى لفــاء ممكورة الشـوى        مھضَّ ُِ ُ َ َ ُ َّ ُ ُ َّ ُّ  

ُــرات الوازنــات كلامھـــا         سقـاط ٌسقـوط الحـلي مستكـره نـزرَمن الخفـ َُ ٌ ِ َِ َ ُ  

ُتطیب ولو بالمــاء نشـــوة جـلـــدھا         إذا مـا استحمت والقـلائـد والنـشــر َُّ َّ ِ ُ  

ُلھا أرجٌ في البیت یشفي من الجـوى        لـذیـذ إذا لم تبــد لم یخفـھــا الســـتـر ُِّ ُ ٌ َ َ َ  

َكأن على أنیابھــا من رضـــــابھـــا         وقد دنت الشعرى ولم یصدع الفجر َ ُ َّ  

ُوبـلَّ النــدى من آخــر اللیل جیبــھا         إذا استوسنت واستثقل الھدف الھـدر ُِ ُ َ َ َ  

ُمجاجــة َنحـــل من قــــراس سبیئـة ً       بشاھقـة جـلـس یــزلُّ بھــا الغـــــفـر ُ ٍ َ َ َ ٍ  

ُإسفنط كـــرم نـاطـف زرجــونـــة ٌ        بـعقب سـرى جـادت بھ مزن قـمـــرب ْ ُ ٌ ُ َ َ َِ ِ َِ ٍ ٍ ْ َ  

َجمـعــن معــا في صحـفــة بـارقـیـة ٍ     ً َ ِ ُ  فصفــي ذوبـا شـبَّ نشوتــھ ُالخـمر  ُ َُ َ َ َ ً ِّ  

ُفتلك الھوى ما عشت والشوق والمنى     ُ ُ  وفیھــن ما عشــن المــلاذة و ُ َ ِ ُالخــترَّ َ  

   :وقول المرقش الأكبر



        

 

 
٧١٣ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ْدیــــار أسمــاء التي تـب◌ـلـت           قـلبـي فعینـي مـاؤھـا یسـجـم ُ ُُ ْ َ َ َ َ  

ْبل ھل شجتك الظعن باكرة           كــأنھــن النخــــل مـن مـلھـم َ ُ َّ ً ُ ُّ  

ْالنشــر مســك والوجوه دنـا           نیر وأطراف الأكف عــنـــم َ َ ّ ُ ُ ُُ ٌ َّ  

  :وأشد من ذلك في الغزل واللھو قول ربیعة بن الجحدر في مقدمة الطیف

ُفباتت ھـــدوء اللیــل عنـدي قرینتي        كـلانا علـیھ ثوبـھــا فھـو لابـس ُ َ  

ُإذا ذقـت فــاھـا قـلت شـوبة ُشــائب         معتــقة ٌمما تشــوب الجــوارس ُ َّ ُ ٍ َ َ  

ًء الــشعراء علـــى تلــك المعـــاني التــي تفـــیض غــزلا وشـــوقا لا یمكــن بعـــد كــل ذلـــك أن نؤاخــذ هـــؤلا ً

ـــا أن نـــتفهم رمـــوز هـــذه المعـــاني،ًوهیامـــا ـــا أن كثیـــرا مـــن هـــؤلاء ،َّ بـــل یجـــب علین ً ســـیما إذا علمن َّ

 كالنابغــة وزهیــر ،الــشعراء الــذین ابتــدأوا مــراثیهم بــالغزل لــم یكــن لهــم فــي الهــوى والعــشق نــصیب

  . تفرض نفسها على مثل هذه المقدماتَّ ومن ثم فإن الدلالة الرمزیة،ًمثلا
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ث اا نا   نو  

 أن مــن النقــاد مــن ، فــى الحــدیث عــن الرؤیــة النقدیــة مــن مقدمــة الغــزل لــشعر الرثــاءَّمــر

ً ومباینــا ،ًأســس رفــضه لهــذا اللــون مــن الــصنعة علــى كــون الغــزل مناقــضا لغــرض الرثــاء

ً منطلقـا فـى ،اد یكـون جمیـع مـن رفـض هـذا اللـون وهـذه الطریقـة ویك،للذوق كل المجانبة

  . نقده من إثبات هذا التباین والتناقض

 ، بمنـأى عـن القواعـد الـصارمة-ٍّ كفـن– وأن الشعر ،)ذاتیة المبدع(وقد غاب عن هؤلاء 

كما غاب عنهم أن مثـل هـذه القـصائد قـد سـمت فـى عـالم الـشعر . ولذا فهو یخالف العلم

 وتجدیـد ،َّ الـذى یلجـئ كـل قـارئ إلـى إعمـال فكـره وذهنـه،ها من هذا التناقضُبما جمع فی

  . النظر ؛ لأن مثل هذه الصنعة هى ما یضمن للشعر البقاء

 هــو ،وقــد أكــد القــدماء والمحــدثون علــى أن جمــع الــشاعر بــین المتباعــدین والمتناقــضین

  :  وهذه بعض نصوصهم فى هذا الصدد،سبب فى رقى فنه

:  یقـول ابـن رشـیق، یقـررون أن التـشبیه یحـسن حـین یجمـع بـین المتباعـدینًفالقدماء مـثلا

)١("وٕانما حسن التشبیه أن یقرب بین البعیدین حتى یصیر بینهمـا مناسـبة واشـتراك"
، وهـذا 

 ،ما أثبته الخطیب القزوینى وعده أحد سببى غرابـة التـشبیه الـذى یحـوج سـامعه إلـى فكـر ونظـر

إما عنـد حـضور : بندور حضور المشبه به فى الذهن"عبر عنه  و،لخفاء وجهه فى بادئ الرأى

ً واما مطلقا،المشبه لبعد المناسبة بینهما ٕ".
)٢(

  
  : والذى یعنینا هو الوجه الأول الذى مثل له بقول الشاعر

  ولا زوردیــــــــــــــة تزهــــــــــــــو بزرقتهــــــــــــــا

  كأنهـــــا فـــــوق قامـــــات ضـــــعفن بهـــــا
  

  بــــــین الریــــــاض علــــــى حمــــــر الیواقیــــــت  

  یــــــــتأوائــــــــل النــــــــار فــــــــى أطــــــــراف كبر
  

فالمناســبة بعیــدة بــین المــشبه والمــشبه بــه لكونهمــا مــن جنــسین بعیــدى الالتقــاء فــى مكــان 

)٣(واحــد
 ،كــان التــشبیه أعجــب "،، وقــرر العلــوى أنــه متــى كانــت المباعــدة بــین المتــشابهین أتــم

                                                 

 . ١/٢٨٩:  العمدة)١(

مباحث فى طرق علم البیان، لشیخنا الأستاذ الدكتور رفعت : ، ویراجع١١١-٤/١١٠:  الإیضاح)٢(

 . ١٢٥-١٢٤: إسماعیل السودانى

 . ٣٥٢، ٣٤٢: ، مفتاح العلوم، للسكاكى٣/٤٥٠: مواهب الفتاح:  ینظر)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ،ًوالسبب فى ذلك هو أن المباینة متى كانت أدخل بینهما كـان التـشبیه أشـد إعجابـا فـى النفـوس

ًتمكنــا فیهــا ؛ لأن أكثــر مبنــى الطبــاع علــى أن الــشيء إذا تــصور ظهــوره مــن مكــان یبعــد وأقـوى 

..". ازداد شغف النفس به،ظهوره منه
) ١(

 .  

أن لتصویر الشبه من الشيء فى غیر جنسه " ویقرر ،ویؤكد الإمام عبد القاهر على هذا المبدأ

ً بابـا آخـر مـن الظـرف ،ق البعیـد واجتلابـه إلیـه مـن الـش، والتقاط ذلك له من غیر محلته،وشكله

."ً ومذهبا من مذاهب الإحسان لا یخفى موضعه من العقل،واللطف
)٢(

  فالتـشبیهات عنـد الإمـام

وهكــذا إذا : " یقــول،ًمقــررا بــین شــیئین مختلفــین فــى الجــنسلا تهــز ولا تحــرك حتــى یكــون الــشبه 

 ،ت إلــى النفــوس أعجــب كانــ، وجــدت التباعــد بــین الــشیئین كلمــا كــان أشــد،اســتقریت التــشبیهات

ثــم یمثــل بــالبیتین .. (. وكــان مكانهــا إلــى أن تحــدث الأریحیــة أقــرب،وكانــت النفــوس لهــا أطــرب

ُّفقـــد أراك شــبها لنبـــات غـــض یــرف.. .)الــسابق ذكرهمـــا ٍّ ٍ  ،ٍ وأوراق رطبـــة تـــرى المــاء منهـــا یـــشف،ً

ع الجبلـة علـى ومبنى الطبـاع وموضـو. ٍ وباد فیه الكلف،ٍبلهب نار فى جسم مستول علیه الیبس

 كانـت ، وخـرج مـن موضـع لـیس بمعـدن لـه،أن الشيء إذا ظهـر مـن مكـان لـم یعهـد ظهـوره منـه

..." وكان بالشغف منها أجدر،صبابة النفوس به أكثر
)٣(

.  

ممـــــا یـــــستأهل هـــــذا ) التـــــشبیه(وٕاذا كـــــان الجمـــــع بـــــین متباعـــــدین فـــــى الـــــصورة الجزئیـــــة 

؛ اجــة إلــى إعمــال الفكــر والح،لدقــة والــشغف ؛ لمــا فیــه مــن الظــرف واللطــف وا،الإعجــاب

 أولــــى – فیمــــا نحــــن بــــصدده –فــــإن إظهــــار التبــــاین والمباعــــدة بــــین المقدمــــة والغــــرض 

                                                 

 . ١٦٦ – ١٦٥:  الطراز)١(

ومما یقرب من هذا المسلك ما قاله عبد القاهر فى معرض حدیثه فى . ١٢٩:  أسرار البلاغة)٢(

 رضى االله –الدفاع عن الشعر والرد على من ذمه، وأن الحسن البصرى وعمر بن الخطاب 

: "... ً                                                                     قد تمثلا بالشعر یكون موضوعا لغیر الغرض الذى استدعى من أجله، حیث قال–عنهما 

ار أداة فى جد، وكلام جرى فى باطل ثم استعین به على حق، كما أنه رب فإذن رب هزل ص

ً                                                                            شيء خسیس توصل به إلى شریف، بأن ضرب مثلا فیه، وجعل مثالا له، كما قال أبو تمام ً :  

  ً                        مثلا من المشكاة والنبراس    واالله قد ضرب الأقل لنوره 

، كما عرفت من خبر الخارجى وعلى العكس، فرب كلمة حق أرید بها باطل، فاستحق علیها الذم  

..." ورب قول حسن لم یحسن من قائله حین تسبب به إلى قبیح. - رضوان االله علیه–مع على 

ً                                                   وان كان الجمع بین المتناقضین فى مثل هذا اعتباریا . ١٥ – ١٤: دلائل الإعجاز  ولیس –ٕ

ً                                               ؛ لأن الظاهر فى الكلام یكون حقا أو باطلا، والإر-ً                 حقیقیا كما معنا   . ادة الباطنة تخالف ذلكً

 . ١٣١ – ١٣٠:  السابق)٣(
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 وروعــة الخـروج ؛ لأن ذلــك التبــاین ، ولطــف المـدخل، والدهــشة بدقـة الــصنعة،بالإعجـاب

 وتتعـــدد مـــواطن ، فیكثـــر منـــاط الفكـــر،الغـــرض، البنـــاء:  مـــن حیـــث،لـــف القـــصیدة كلهـــا

  . الدهشة

 مـا ورد فــى حدیثـه عــن الفـرق بــین التعقیـد والكــلام ،ومـن نـصوص الإمــام القیمـة فــى هـذا الــشأن

 تـستغنى بثبـوت ، المتفقة فى النـوع،فإن الأشیاء المشتركة فى الجنس: " فقال،المحوج إلى الفكر

ٕ وانمـــا ، عـــن تعمـــل وتأمـــل فـــى إیجـــاب ذلـــك لهـــا وتثبیتـــه فیهـــا، وقیـــام الاتفـــاق فیهـــا،الـــشبه بینهـــا

صنعة والحـــذق والنظـــر الــذى یلطـــف ویـــدق فــى أن تجمـــع أعنـــاق المتنــافرات والمتباینـــات فـــى الــ

..".ُ وتعقد بین الأجنبیات معاقد نسب وشبكة،ربقة
)١(

 .  

 ، ومــن ثــم كــان رفــض طریقــة التقــدیم للرثــاء بــالغزل،ًفــالأمر إذن یحتــاج صــنعة وتعمــلا

  . لنظر والإغراق فى التأملً وصدا عن الفكر وا،ًرفضا لجهد عظیم فى الصنعة الشعریة

ً ودالا علـى قـدرة ،ومن نصوصهم الدالة على أن الجمع بین المتضادین یعد من بـدیع الـصناعة

وهـو أن یفـتن المـتكلم فیـأتى بفنـین متـضادین ) "الافتنـان(عـن ابن أبى الإصبع  قول ،الشاعریة

ـــاء  و، مثـــل النـــسیب والحماســـة،مـــن فنـــون الكـــلام فـــى بیـــت واحـــد أو جملـــة واحـــدة الهجـــاء والهن

"والعزاء
)٢(

 .  

 ،ٌّولعــل هــذا الــنص أقــرب النــصوص لمــا نحــن فیــه ؛ لأنــه مبنــي علــى الأغــراض الــشعریة

 لابــن أبــى الإصــبع أن الفكــرة دَُحمــیُ و،وٕان اختلــف مــن حیــث النظــرة الجزئیــة إلــى البیــت

 لیــشمل القــصیدة ، ولنــا أن ننمــي الــنص ونطــوره، وأتــى لهــا بــشواهد،دارت بذهنــه وســجلها

  . كلها ؛ لأن ذلك أدل على الإبداع والافتنان

 فــى هــذا ،محمــد زكــى العــشماوى/ أمــا عــن المحــدثین فــأكتفى بالإشــارة إلــى مــا فــصله د

 ،ٕ حیــث قــرر أن الدهــشة واتیــان المبــدع بغیــر مــا یتوقــع أصــل فــى الإبــداع والفــن،المجــال

                                                 

 فى ١٥٢ – ١٥١وینظر ص .  فى التشبیه المنیع الجانب٣٤٢ وینظر منه ص١٤٨:  السابق)١(

 . شرطه فى الجمع بین المتباعدات

، ومن الشواهد اللطیفة البدیعة على أن قیمة المعنى ترتقى بالجمع بین ٥٨٨:  تحریر التحبیر)٢(

ویكفیك من :             ما علق به الشریف المرتضى على قول البحترى فى الطیفالمتناقضین 

ٍ                حقك تخیل باطل  ُ                          ترد به نفس اللهیف فترجع    ُ ُّ ُ  

ٕ      وٕانمـا   .                                                      هو معنى جلیل القدر، ثقیـل الـوزن، لـه غـور عمیـق، وأس وثیـق   : "                    حیث قال عن هذا البیت

ٕأراد البحتــرى أن الــذى یــراد مــن الحــق مــن بــل الغلــة، وامــ ُ ِّ                                                  ٕ ُ                                  ساك الرمــق، وتمتــع الــنفس هــو فــى هــذا ِّ

  .   ٢٩  :           طیــف الخیــال   ."                                                               الباطــل، فقــد تــساویا فــى الغــرض المقــصود، وقــام الحــق فیــه مقــام الباطــل

ً                                                                                  ًولاشــك أن للتبــاین بــین الحــق والباطــل والجمــع بینهمــا علــى هــذا الوجــه مــدخلا فــى جلالــة قــدر هــذا 

   .                                                      المعنى، إن لم یكن هو أصل الجلال ؛ فقد كفى الحق بالباطل
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 الـــدوام  وهـــذا مـــا یـــضمن أن یظـــل للـــشاعر علـــى،بـــل إن ذلـــك ســـبیل الأصـــالة والابتكـــار

 والأثـر الفنـى ، وهذا هو الفرق بین العلم والفن ؛ فالفن یناقض الإنتاج الآلى،صفة الفنان

 ولــذلك ،ٕ وانمــا نتیجــة مــا فــى الفنــان مــن تبــاین وفردیــة،لـیس نتیجــة تثبتهــا التجربــة العلمیــة

ً كلمــا بــرز فیــه هــذا التبــاین الــذى یــسمح للــشاعر مــثلا أن یــأتى ،یعلــو قــدر العمــل الفنــى

 خاصــة إذا كــان فــى محاولــة لتفــسیر الوجــود وفهــم أســراره ؛ إذ الخیــال هــو ،تناقــضاتبالم

  . القوة التى تمكنه من أن یوفق بین المتناقضات فى عمله الفنى

العشماوى فى موطن آخر أن الجمع بین المتناقضات لا ینافى مبدأ الوحدة فى العمل / ویؤكد د

 كمـــا یـــستطیع أن یبلـــغ بهـــذه المـــواد المتـــصارعة ،بـــلالفنـــى ؛ لأنهـــا قـــد تتحقـــق مـــن التبـــاین والتقا

ُ بـل إن مـن النقـاد مـن یـرى أن أحـسن القـصائد مـا بنیـت علـى ،المتباینة درجة عالیة من التوازن
هــذا البنــاء المتنــاقض ؛ ذلــك لأن التــوازن بــین الــدوافع المــضادة یعمــل علــى تنــشیط أجــزاء مــن 

انفعال محدودشخصیتنا أكثر مما تعمله التجارب المقصورة على 
)١(

ویفهم مـن حدیثـه مـا مـر .

ـــاول المـــشكلات الكبـــرى التـــى تـــؤرق  ـــل هـــذه الطریقـــة یغلـــب علیهـــا الرمـــز وتن مـــن أن مث

  .  مثل ما معنا من قصائد،الإنسان وفكره

وحدیثــه عــن وحــدة مثــل هــذه الأعمــال یتفــق مــع مــا ســبق مــن تقریــر الوحــدة النفــسیة فــى 

إلـى رأى بعـض النقـاد مـن تفـضیلهم القـصائد التـى ٕ واشـارته ،قصائد الرثاء المبدوءة بغـزل

 مـا سـبق مـن – من وجهة ما – یقوى – لما تبعثه من نشاط وفكر –ًتبنى بناء متناقضا 

 وأرى أن سـبب ذلـك هـو ،عبد االله الطیب القصائد ذات المقدمات علـى غیرهـا/ تفضیل د

مراثــى قــدم لهــا ( وخاصــة تلــك التــى معنــا ،اكتمــال الــصنعة الفنیــة فــى مثــل هــذه القــصائد

ً تمثــل عمــلا فنیــا یكــاد یــستقل بنفــسه– فــى الأصــل – فالمقدمــة ،)بغــزل  ناهیــك عــن أن ،ً

 ممـا یرقـى بالعمـل ،ًیكون موضـوع المقدمـة وغرضـها مناقـضا لموضـوع وغـرض القـصیدة

  .الفنى درجات أخرى ؛ لأمور كثیرة سبق بیانها

                                                 

، وحدیثه عن التوازن ١٦٠ – ١٥٩، ١٩، ١٤، ٢٨، ١٠: النقد الأدبى بین القدیم والحدیث:  ینظر)١(

بین الدوافع المضادة مطل على حدیث كولردج عن الخیال ودوره فى التوفیق بین الخصائص 

 .١٥٠: فن الشعر، إحسان عباس: ینظر. المتنافرة أو المتناقضة
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  ط ار ا اث اث

ً أن الـــشعر أصـــلا ،ًلـــى كـــون الغمـــوض مظهـــرا مـــن مظـــاهر الـــشعر الجیـــدًیكفـــى دلـــیلا ع

 فهــو نــابع مـن عــالم الــشاعر البــاطنى ،صـادر عــن الــشعور والإحــساس والعاطفـة المرهفــة

ً وان حمل شكلا خارجیا ،الخفى ً   ..). .ًلغة وصورا وموسیقى(ٕ

ًوقــضیة الوضــوح والغمــوض قــد نالــت حظــا وفیــرا مــن النقــد خــرى  وهــى متــصلة بقــضایا أ،ً

  ). مهمة الشعر ووظیفته( لعل من أهمها ،عدیدة

 ، بحیـث تتحقـق غایـة الأدب،والوسطیة والاعتـدال فـى هـذه القـضیة همـا الـسبیل الأفـضل

ســواء مــن ناحیــة التــأثیر والإقنــاع بــالفكرة أو صــدق الإحــساس والتطهیــر بــالتخلص مــن 

 ،فاف والابتــذال وبحیــث لا ینــزل الأدب إلــى درك الإســ،ضــغط العواطــف وتقــدیم الحقــائق

  . )١(فیكون فى متناول الجمیع

 ، ومن حق الشاعر أن یـبهم وأن یكنـى عمـا یـشاء،فیباح فى الشعر إذن بعض الغموض

َولكن لیس مـن حقـه أن یقـول مـا لایفهـم ً ولـذلك فـإن قـدرا مـن الغمـوض ضـرورى للـشعر ،ُ

ً على أن یكون غموضا مشفا،الجید بهـا الكاتـب  بل اعتبر الـبعض أن أعظـم خیانـة یرتك،ً

  .)٢(هو أن یصوغ الحقیقة فى عبارة رخیصة

وهــذا مــا أســس لــه الإمــام عبــد القــاهر فــى حدیثــه عــن التمثیــل المحــوج إلــى طلــب معنــاه 

ومـــن المركـــوز فـــى الطبـــع أن الـــشيء إذا نیـــل بعـــد : " قـــال،بـــالفكرة وتحریـــك الخـــاطر لـــه

)٣(..". وبالمزیـة أولـى،لـى كـان نیلـه أح، ومعاناة الحنین نحوه،الطلب له أو الاشتیاق إلیه
 

  . ثم رد على كل ما یمكن أن یفهم أنه دعوة إلى التعقید

                                                 

، فن الشعر، إحسان ٤٣٩ – ٤٣٨: بدوى طبانة/  النقد الأدبى، دالتیارات المعاصرة فى:  یراجع)١(

 . ١٦١: عباس

، ٩٦: ، الشعر بین الجمود والتطور، العوضى الوكیل١/٦٠: النقد الأدبى، أحمد أمین:  یراجع)٢(

 .٢٥، ١٢: عبد الرحمن القعود/ الإبهام فى شعر الحداثة، د

: محمد أبو موسى/ التصویر البیانى، د: نظر، وی١٤٨ وینظر منه إلى ص ١٣٩:  أسرار البلاغة)٣(

/ مواقف الدكتور عبد الواحد علام من التراث البلاغى عرض ونقد، د: ، ویراجع٤٤٨ – ٤٤٦

 . ١٠٩٦ – ١٠٧٨: ولید حمودة
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وعلى الرغم من الدراسات والمنـاهج العدیـدة التـى تناولـت الـشعر الجـاهلى ؛ فإنـه مـا زال مـوطن 

ــة، الناقــة، المحبوبــة،الأطــلال:  المعــانى، الــصور،اللغــة: الأســرار والمجاهــل بكــل بنائــه  ، الرحل

... الأزمنة، الأماكن، النباتات، العقاب، الهر، الحمر، البقر الوحش، الفرس،الظعائن
)١(  

  

موقــف أسـلافنا مـن مــشكلة " والرثـاء الجــاهلى ذاتـه عبـارة عـن ،ومـا یعنینـا هنـا هــو قـصائد الرثـاء

 وتطــور هــذا الموقــف مــن النظــرة العــابرة إلــى النظــرة التحلیلیــة فــى حقیقــة الحیــاة ،الحیــاة والمــوت

"ففى الظاهر رثاء وفى الحقیقة تفكیر فلسفى خلیق بالبحث والدرس.. .لموتوحقیقة ا
)٢(

.  

 فإنـه ،علـى معـانى الرثـاء الجـاهلى) التفكیـر الفلـسفى(شوقى ضیف صـفة / فإذا أضفى د

 فمـا بالنـا بقـدر الغمـوض الـذى یمكـن أن یكتنـف هـذا الغـرض إذا ،یكسبه صفة الغمـوض

  .  وهو الغزل،لاته وصوره ولغتهقدم له بما یناقض معانیه وعاطفته وخیا

 ولــیس لنــا أن نعیــب ذلــك ؛ لأن الــشعراء لهــم طبــائع ،لاشــك أن قــدر الغمــوض هنــا یــزداد

 وكبـارهم – وهذا ممـا یتـصل بقـضیة الإلهـام الفنـى - هى طبائع العبقریة والنبوغ ،خاصة

راءهـم  ولـذلك غلفـوا آ، منـذ القـدم،هم الذین یتناولون فـى شـعرهم مـشكلات الوجـود الكبـرى

ـــة مـــن الغمـــوض  أو بمـــا یظهـــر مـــن حـــق ، حتـــى لا یـــصطدموا بمـــا یغایرهـــا،فیهـــا بغلال

 ، تقبل جمیع آلیات التأویل البـسیط والمعقـد،ً فظلت آراؤهم وأفكارهم أشعارا تروى،ینقضها

  . ًونحن فى هذا البحث نحاول أن نجلى طرفا من ذلك

                                                 

: كاظم الظواهرى/ ، مفتاح القصیدة العربیة، د)الكتاب كله(شعرنا القدیم والنقد الجدید :  ینظر)١(

١٠٦ – ١٠٢ . 

حسین / الرثاء فى الجاهلیة والإسلام، د: وینظر. ٢٠: شوقى ضیف/ ول فى الشعر والنقد، د فص)٢(

، ٢١٢وأخص منه رمزیة مشهد الظعائن ص) الكتاب كله(، شعرنا القدیم والنقد الجدید ١٩: جمعة

، رمزیة ٢٢٠، مشهد الدهر ص٢٤٦، رمزیة الطلل ص٢٧١، ومشهد الرحلة والرحیل ص ٢٧٤

، مشهد الهر الذى یخدش الناقة ص ٢٣٠ – ٢٢٦، ١٥٦ – ١٥٥نین ص خطاب الواحد والاث

  . ١٥٠ – ١٤٩، رمزیة الغزل ص٢٠٢ -٢٠٠

 فى أن مثل هذه القصائد قد تمثل رؤیا أساسیة ٤٧: الرؤى المقنعة، كمال أبودیب: وینظر  

 . ١٦٠ – ١٠٢: كاظم الظواهرى/ للوجود، مفتاح القصیدة العربیة، د
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

اا م :ا ا ت اا -  درا  

  ا اول

ا د  ر ش ار  
  

 الأكبرُرثى مرقش
)١(

 ُ وكان ابن،ً عمه ثعلبة بن عوف بقصیدة بلغت خمسة وثلاثین بیتاَ ابن

 لكنه ، وكان مرقش مع ابن عمه،)البسوس(عمه هذا قد قتله المهلهل فى حروب بكر وتغلب 

 وقال فى مقدمة القصیدة،أفلت
)٢(

 :  

                                                 

: ه لقوله البیت الثانى هنا، واسمه عمرو بن سعد بن مالك بن ضبیعة، وقیل المرقش لقب غلب علی)١(

ربیعة، وهو أحد عشاق العرب المتیمین المشهورین بذلك، وصاحبته أسماء بنت : عوف، وقیل

ً                                                                       قال فیها شعرا كثیرا، واشتد مرضه لما تزوجت غیره، فذهب إلیها ومات فى – ابنة عمه –عوف  ً

: ینظر. ة، وارتبط اسمه بحرب البسوس، فكان له فیها بأس وشجاعةحیها، وكان یحسن الكتاب

. ١٦-٩: ، معجم الشعراء، دیوان المرقشین٢١٣ – ١/٢١٠: ، الشعر والشعراء٢٣٧: المفضلیات

  . وغیرها

وهذه القصیدة مثال لاضطراب الوزن فى الشعر الجاهلى، شأنها شأن معلقة عبید بن الأبرص،   

وهذا ما جعلها محل نقد وعدم . ، وغیرهما) أمس من لمیس طللأتعرف(وقصیدة عدى بن زید 

 –استحسان لبعض النقاد والبلاغیین القدامى، كابن قتیبة وأبى هلال العسكرى ؛ إلا أن البعض 

 جعل اضطراب هذه القصائد فى أوزانها مما یدل على صحتها وأن أیدى الرواة لم –كالزورونى 

شوقى ضیف إلى أن یقرر / ً                              الجاهلى، وهذا أیضا ما دفع دتعبث بها ؛ لكثرة الزحاف فى الشعر

 لم یضبط كل ما عرف من أوزان، وقد عدها أبو العلاء – فى أكبر الظن –أن عروض الخلیل 

 ـ شرح المعلقات ١١: ، الصناعتین٧٣- ١/٧٢: الشعر والشعراء: یراجع. المعرى من المفردات

، الفن ومذاهبه فى الشعر العربى، ٨٣ – ٢/٨١: ، معاهد التنصیص للعباسى٧: السبع للزورونى

:  على الموقع. عبد العالى مجدوب/ ، مقالات فى موسیقى الشعر، د٧٥: شوقى ضیف/ د

www.aljamaa.net 

: الرسم. ذهاب السمع، أو ثقله: صمم. ٦٨ – ٦٧: ، دیوان المرقشین٢٣٨ – ٢٣٧:  المفضلیات)٢(

. ً                                          ن من آثارها لاصقا بالأرض، والجمع أرسم ورسومبقیة الأثر، ورسم الدار ما كا: الأثر، وقیل

: الكتابة والتنقیط والتسطیر فى الصحف وهو الخط الحسن، ورقش كلامه: الرقش والترقیش: رقش

الأحمر، : الجلد ما كان، وقیل: الأدیم. لون فیه كدرة وسواد ونحوهما: والرقش. زوره وزخرفه

التبل أصله العداوة، : تبلت. أدمة الأرض، وجههاو. وأدیم كل شيء، ظاهر جلده. المدبوغ: وقیل

ً                               وتبلت المرأة فؤاد الرجل تبلا ؛ . أفناهم، أو رماهم بصروفه: أو عداوة یطلب بها، تبلهم الدهر

بانت : "كعب بن زهیر= =أن یسقم الهوى الإنسان، وفى قصیدة : والتبل. كأنما أصابته بتبل



        

 

 
٧٢١ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ْهــــــل بالــــــدیار أن تجیــــــب صــــــمم َ َ َ ُ ْ ِ  

ـــــــــــدار قفـــــــــــر والرســـــــــــوم كمـــــــــــا ُال ُّ ٌ َ ُ  

ـــــــــــت ـــــــــــى تبل ـــــــــــار أســـــــــــماء الت ْدی ََ َ ُ  

ــــــــــد ٌأضــــــــــحت خــــــــــلاء نبتهــــــــــا ثئ َِ ُ َ ً ْ  

ًبـــــل هـــــل شـــــجتك الظعـــــن بـــــاكرة ُ ْ
ُّ َ َ َ  

ُالنــــــــــشر مــــــــــسك والوجــــــــــوه دنــــــــــا ٌ ِ
ُ  

  

ْلـــــــــو كـــــــــان رســـــــــم ناطقـــــــــا كلـــــــــم    ََ َ ً ٌ ْ  

ْرقـــــــش فـــــــى ظهـــــــر الأدیـــــــم قلـــــــم ََ ِ ِ َ َ َّ   

ـــــــــسجم ـــــــــى ماؤهـــــــــا ی ـــــــــى فعین ْقلب ُ َْ ُ  

ـــــــــــــاعتم ـــــــــــــور فیهـــــــــــــا زهـــــــــــــوه ف ّْن َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ َ  

ْكـــــــــــأنهن النخـــــــــــل مـــــــــــن ملهـــــــــــم  َ ْ َ ُ  

ْنیــــــــــر وأطــــــــــراف البنــــــــــان عــــــــــنم َُ َ ِ ُ  
  

ًقال أبو العلاء المعرى مثنیـا علـى هـذه القـصیدة ومنـصفا لهـا "وٕانهـا عنـدى لمـن المفـردات: "ً
)١(

 ،

"یه الرثاء بالغزلوهى من نادر الشعر الذى بدئ ف: "وقال محقق المفضلیات
)٢(

 .  

 یفهــم منــه أنــه یرضــى تلــك الطریقــة فــى أن ،ُّوثنــاء المعــرى وعــده القــصیدة مــن المفــردات

ــــاء بــــالغزل ــــدم للرث ــــدرة تمكنانــــه مــــن أن یفــــتن ،یق  مــــا دام الــــشاعر صــــاحب صــــنعة ومق

 ،ً دون أن یحـــدث شـــروخا عاطفیـــة وأســـلوبیة ومعنویـــة،ویتـــصرف بمـــا یناســـب موضـــوعه

  . القصیدةتصدع أركان بنیان 

 ولــذلك ، فحــسنها داعیــة الإقبــال،فــالتفرد والإبــداع یــشملان المقدمــة ؛ لأنهــا أول مــا یقــرع الــسمع

 ثلاثــــة مواضـــع ینبغــــى للمـــتكلم أن یتــــأنق فیهــــا– وأول –أحــــد ) الابتـــداء(جعـــل البلاغیــــون 
)٣(

 .

                                                                                                                     

قلب متبول إذا غلبه الحب :  الذحل والعداوة، یقالأى مصاب بتبل وهو" سعاد فقلبى الیوم متبول

: یقطر، انسجم الدمع: یسجم. ً                   تبله تبلا ذهب بعقله: وقیل. أسقمه وأفسده: وتبله الحب. وهیمه

وقال ابن . الندى، والثئد الذى أصابه الندى: الثأد. دام مطرها: انصب، وأسجمت السحابة

إنها لثأدة : ویقال للمرأة. العیوب وأصله البلل: والآثاد. حالثأد، الندى والقذر والأمر القبی: الأعرابى

ٕ                         نور النبت وزهره واشراقه : الزهوالنبات الناضر والمنظر الحسن، و: الزهو. الخلق، أى كثیرة اللحم

: الظعن. كثر والتف وطال: اعتم. ویكون بالحمرة والصفرة وغیرهما. یكون للعرض والجوهر

شجر لین الأغصان لطیفها یشبه به : العنم. بالیمامة كثیرة النخلقریة : ملهم. النساء بهوادجهن

ضرب من الشجر له نور أحمر تشبه به : وقیل. عنمة، وهو ما یستاك به: البنان، المفرد

 . الأصابع المخضوبة

 . ٣٥٦:  رسالة الغفران)١(

 .  ٢٣٧:  المفضلیات)٢(

 . ٦/١٤٩: الإیضاح:  ینظر)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ود وجـاء تجـ:  وتـأنق فـى أمـوره،ِإذا عملـه بنیقـة: والأنق هو الإعجاب بالشيء، وتأنق فـى الأمـر

 وهى البلغة مـن ،ُلیس القانع بالعلقة: لیس المتعلق كالمتأنق؛ معناه:  ومن أمثالهم،فیها بالعجب

هو یتأنق أى یطلب آنق الأشیاء:  ویقال، كالذى لا یقنع إلا بآنق الأشیاء وأعجبها،العیش
)١(

.  

 ،لعجــبا:  الــذى فرضــه البلاغیــون علــى مــن قــصد الكــلام،فهــذه بعــض مظــاهر التــأنق اللغویــة

ً الـــذهاب فـــى إحكـــام الـــصنعة مـــذهبا بعیـــدا، التجویـــد،الإعجـــاب  ونحـــن نـــرى الـــشعراء یحـــشدون ،ً

 حتـى ذهـب كثیـر مـن النقـاد ،ویستجمعون كل طاقاتهم الفنیة والـشعوریة فـى المطـالع والمقـدمات

 ، یعبــر فیهــا الــشاعر عــن موقفــه مــن الحیــاة والكــون،إلــى أنهــا تعتبــر الجــزء الــذاتى فــى القــصیدة

ً مجــالا ثــرا لاحتــواء اضــطرابات نفــسیة – بتعــدد موضــوعاتها –لك تــصبح القــصیدة الجاهلیــة وبــذ ً

 بـــل ذهـــب ، ومـــرآة لفكـــره، صـــدى لنفـــسیة الـــشاعر– والمقـــدمات – فالمطـــالع ،متعـــددة الـــدرجات

 – الـذى هـو جـزء مـن المقدمـة –البعض إلى أن كل معانى وصور القصیدة تنبت مـن مطلعهـا 

دة كعروق المرجانفالمطلع یمتد فى القصی
)٢(

.  

ً وابـرازا لـذلك نـورد ،ً فتكاد تكون تـصدیقا لهـذه الآراء،وهذا ما تمثله هذه المقدمة أتم تمثیل ٕ

 – إن جـاز التعبیـر – تمثـل أسـالیب معماریـة ،تحلیلها وفق عناصـر أسـلوبیة ظـاهرة فیهـا

  .ةٍ تؤدى إلى نفس غایة الشاعر من نقل معان ورؤى معین،ینمو منها أسالیب أخرى

ْ                 هل بالدیار أن تجیب صمم   َ َ َ ُ ْ ْلو كان رسم ناطقا كلم    ِ َََ ً ٌ ْ  

 رحیــل ،ذكــر الأطــلال: وذلــك فــى وحــدتى المقدمــة" هــل"بنــى الــشاعر مقدمتــه علــى الاســتفهام بـــ 

ـــه الحـــائر ، والاســـتفهام المتكـــرر یعكـــس نفـــسیة الـــشاعر القلقـــة المأزومـــة،الظعـــائن  وصـــورة عقل

 تلــك الحیــاة ،)الحیــاة والمــوت( وخاصــة مــشكلة ،ب فــى آفــاق الغیــب المجهــولالباحــث عــن جــوا

ولــم یكــن هــذا الــشاعر  "، حیــث یحاصــره الفنــاء مــن كــل جانــب،التــى تمــوت كــل یــوم بمــرأى منــه

 فقـــد كانـــت صـــبوة الـــروح ،الجـــاهلى یقـــوى علـــى أن یـــسمو بروحـــه فـــى آفـــاق عـــالم آخـــر مفـــارق

                                                 

 . أنق:  اللسان)١(

 – ٢٨٨: یوسف بكار/ ، بناء القصیدة العربیة، د٧٠، ٥٦، ١٦: مطلع القصیدة العربیة: جع یرا)٢(

، شعرنا القدیم ١٧ – ١/١٥: عبد االله التطاوى/ ، أشكال الصراع فى القصیدة العربیة، د٢٨٩

 .  ٢٥٤، ٢٤٢: والنقد الجدید
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َّ
ِ
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 ولـم تـستطع الـروح العربیـة أن تتحـرر مـن ،لأطـراف ولكن آفاقهـا كانـت ضـیقة متقاربـة ا،جامحة

"هذه الآفاق وتجاوزها إلا بعد ظهور الإسلام
)١(

.  

 لكـــن قـــارئ مثـــل هـــذه المقـــدمات فـــى الـــشعر الجـــاهلى یلمـــح ،فلــیس ثمـــة تـــصریح بـــالروح

 ،أطیافها ترفرف فى الدلالات المادیة للمفردات اللغویة التى ینشرها الـشاعر فـى قـصیدته

ً ولا تحمیلا للـشعر ولا للـشاعر فـى هـذا الزمـان فـوق مـا یمكـن تحملهمـا ًولیس هذا شططا

 والــشعراء ، تعنیــه أفكــار ومــشكلات مــشتركة فــى كــل زمــان،؛ لأن الإنــسان هــو الإنــسان

ًالنابغون من أقدر الناس على البوح بذلك صراحة أو ضمنا ً .  

رقش ؛ لأن هـذه المعـانى ًولیس هذا أیضا بمنـأى عـن فهـم وبیـان دلالـة الاسـتفهام فـى أبیـات المـ

 هـى العلقـة الواصـلة بـین ذكـر الـدیار والظعـائن – وهـى قلیـل مـن كثیـر –التى فجرها الاستفهام 

وتجلیـة هـذه الوشـائج هـى أول مـا یعنـى بـه هـذا ) الرثـاء(، وبـین الموضـوع )المقدمـة(والغزل فى 

هنــا قــد خــرج عــن إن الاســتفهام :  فــلا یمكــن ولا یــصح أن یكتفــى هنــا بالــذات أن نقــول،البحــث

ً والـسیاق یحتملهـا جمیعـا وغیرهـا –معناه الحقیقـى إلـى معـانى النفـى والتعجـب والإنكـار والتقریـر 

مزیـة أداء هـذه " بـل وسـابقة علـى هـذه المعـانى ؛ لأن ، إذ تبقى حقیقة الاسـتفهام جلیـة مـشرقة–

قـاء معنـى الاسـتفهام  لا یرجـع إلا إلـى ب،المعانى بطریق الاستفهام على أدائها بطرقهـا المعهـودة

"فى هذه الأدوات
)٢(

.  

 وهـو دلیـل القلـق والحیـرة والتـوزع ،فالاستفهام الحقیقى یتوارى خلف تلك المعانى المجازیة

 ثــم مــا المــصیر؟ ،لمــاذا یحــدث كــل هــذا؟ یعنــى التحــول والتبــدل:  فالــسؤال هــو،والتــصدع

اط المقدمـة بالرثـاء ؛ وكیف یكون تصرفه فـى الحیـاة إذا أیقـن أن مـصیره الفنـاء؟ وهـذا ربـ

 وكمــا حــزن علــى ، فــسجم دمعــه علیهــا، وخلــت مــن أهلهــا، وقفــرت،فكمــا صــمت الــدیار

 فهـــو رثـــاء الحیـــاة ،رحیـــل الظعـــائن ؛ كـــذلك یبكـــى ویحـــزن علـــى مـــوت ابـــن عمـــه ویرثیـــه

  . ً بدءا من المقدمة،الإنسانیة كلها

                                                 

 . ٢٤٢:  شعرنا القدیم والنقد الجدید)١(

: وقصر التبریزى الاستفهام هنا على النفى، فقال. ٢١٦: أبو موسىمحمد / دلالات التراكیب، د)٢(

شرح ." ما بالدار صمم من أن تجیب: اللفظ لفظ استفهام، والمعنى معنى النفى ؛ كأنه قال"

 . ٢/٨٦٤: المفصلیات، للتبریزى
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َّ
ِ
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مرقش أن یربط البیتـین التـالیین َّالتى لا تستعمل إلا لطلب التصدیق ؛ مكن لل) هل(والاستفهام بـ

ً فنــسجهما نــسجا رائعــا ؛ إذ صــاغهما كــدلیل علــى الجــواب – فــى وحــدة بكــاء الــدیار –بــالمطلع  ً

 لأن –قـــد أصـــاب الـــدیار صـــمم بعـــد جلبـــة وصـــخب وحیـــاة ) نعـــم( وهـــو –الـــذى لـــم یـــصرح بـــه 

لأمــر یتجــاوز ً والأحــرى أن نقــول إنــه لا یعــرف جوابــا ؛ لأن ا،ًالتــصریح بــه یزیــده شــجى ولوعــة

 وهــذا ،)الحیــاة والمــوت( فهــو یطــرح مــن خــلال هــذا التجاهــل موقفــه مــن قــضیة ،مجــرد الجــواب

ــا نــرى المــرقش فــى غیــر الرثــاء ــا بــدیعا ؛ لأنن ًالتجاهــل یتناســب مــع موضــوع الرثــاء تناســبا فنی ً ً، 

 مثل قوله، یصرح بالجواب، ویسألها،عندما یذكر آثار دیار أسماء
)١(

 :  

ُفــــا رســـــمها هــــل تعــــرف الـــــدار ع ْ َ  

ـــــــــــــــ   ًأعرفهــــــــــــــا دارا لأســــــــــــــماء فال
  

ْإلا الأثــــــــــــافى ومبنــــــــــــى الخــــــــــــیم   َ
ِ

ّ  

ْـــــدمع علــــى الخــــدین ســــح ســــجم َ َ ٌَّ َّ ََّ ُ  
  

 ، وفـي المرثیـة لا یعـرف،فهو هنا یعـرف ؛ لأن الأبیـات خالـصة فـى ذكـر الـدیار وأسـماء

  .  وهذا من إحكام الصنعة العجیب،لاتصال المعانى هنا بغرض الرثاء

ٕ واذا عـدل بهـا عـن ، وهى تخلص المـضارع للاسـتقبال،أن تدخل على الفعل) هل(والأصل فى 

 ثــم إن فــى عــدم موالاتهــا الفعــل هنــا ،)بالــدیار( وهــو هنــا ،موالاتــه كــان للاعتنــاء بالمعــدول إلیــه

 وذلـك أدل علـى كمـال العنایـة،دلالة على إبراز ما سیتجدد فى معرض الثابت
)٢(

، فهـذا الـسؤال 

هــل یوجــد بالــدیار صــمم یمنعهــا مــن أن تجیــب؟ هـــذا : تقــدیره وتقریبــه و،الــذى یطرحــه الــشاعر

ٍالسؤال صاغه الشاعر صیاغة تضمن له الثبوت والدوام ؛ فهو باق مدة بقاء الـشاعر وكـل مـن 

  .  مما یضمن له بقاء قلقه وحیرته من قضیة الموت والمصیر،یشاهد آثار الدیار

 ، یفسر تكرار الـدیار فـى الأبیـات–السابقة ٕ وافادته الدلالة –) الدیار(على ) هل(وٕادخال 

وممــا یــضاعف الإحــساس والــشعور بمــدى معانــاة الــشاعر مــن هــذه القــضیة ومــا یــشبهها 

 هــو إضــمار الــشاعر للــسؤال الــذى یریــد مــن الــدیار أن ،)الوجــود الإنــسانى(مــن قــضایا 

  .  وهذا الإضمار والإطلاق یعظمان تلك المعاناة،تجیبه علیه

                                                 

 .  ٧٣:  دیوان المرقشین)١(

 . ٦١ – ٣/٥٩: الإیضاح:  ینظر)٢(
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لـو كـان رسـم "مـن إطـلاق الـشرط فـى الـشطر الثـانى ) المعاناة( الدلالة ًوتظهر أیضا تلك

 فعن مـاذا كـان سیـسأل مـا بقـى مـن آثـار الـدار لـو كـان ،فحذف جواب الشرط" ًناطقا كلم

 ویــؤدى نفــس دلالتــه ؛ لأنــه ،َّكلمــه؟ ویلاحــظ أن هــذا الــشرط منبثــق مــن الاســتفهام الأول

  .ًینتهى أیضا إلى الاستفهام

 مــع تلــك الــدلالات التــى فجرهــا ،فــى البیــت الأول" تجاهــل العــارف"أســلوب وتتــسق دلالــة 

 – وهـــو علمـــه أن الـــدیار لا یمكـــن أن تجیبـــه –الاســـتفهام ؛ فقـــد ســـاق الـــشاعر المعلـــوم 

 وبیـان مجاهـل ،ًمساق المجهول الذى اقتضى السؤال ؛ إبعادا منه فى إظهـا قلقـه الفكـرى

  . الغیب التى تستعصى على عقله المحدود

  : أتى المرقش بقولهوی

ـــــــــــر والرســـــــــــوم كمـــــــــــا ـــــــــــدار قف ُال ٌ ُ  
  

ْرقــــــش فـــــــى ظهــــــر الأدیـــــــم قلـــــــم   َََ ِ ِ َ َ َّ  
  

) هــل( فهــو كالــدلیل ؛ لأن جــواب ،ًمفــصولا ؛ لأنــه فــى حكــم الجــواب عــن الــسؤال الــسابق

ً بل بثـا لمعـانى ، لیس قضیة سؤال وجواب– كما قررت –یكون بنعم أو لا ؛ لكن الأمر 

  . القلق والجهل بالغیب

علـى غیـر ) هـل( كمـا أفـاده دخـول ،یفید معنى الثبوت والدوام) الدار قفر(سمیة الجملة وا

 وفـى البیـت ،..).والرسـوم( وكذلك الأمر فى صیاغة التـشبیه هنـا ،الفعل فى البیت الأول

ٍالثالث أیضا القـائم علـى جمـل اسـمیة  تحقـق معنـى ثبـوت ودوام تلـك الـدلالات والمـشاهد ،ً

 وهـى دلالات ومـشاهد تنمـي الإحـساس والـشعور ،اعر ووجدانـهالتى حفرت فى عقل الـش

 وهـى قـضیة المـصیر وقبلـه ،بالقضیة العظمى التى نقتنـع بـسیطرتها علـى الـشاعر القـدیم

  . قضیة الوجود

ً حتى لا یظل تائها هائمـا فـى غیابـات الاسـتفهام،یحاول الشاعر أن یهدأ فى هذا البیت ً، 

 هـى الـدار التـى وجـه لهـا الـسؤال ،)الدار قفـر(ره فیضع الحقیقة فى أنف هذا البیت وصد

والرســـوم : ( ثـــم عطـــف علـــى هـــذه الجملـــة قولـــه، وهـــى دار معهـــودة لـــه،فـــى البیـــت الأول

 فیــشبه بقیــة ،وهــى الرســوم التــى تمنــى أن تنطــق وتــتكلم أیــضا فــي البیــت الأول..) .كمــا

ـــك الرســـوم بتـــرقیش وكتابـــة القلـــم فـــى قطعـــة جلـــد لعـــل الوجـــه و. آثـــار أهـــل الـــدار فـــي تل
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 ،بقــاء الأثــر وفنــاء المــؤثر فــى كــل، فــالخط یبقــى بعــد صــاحبه وكاتبــه: المناســب هنــا هــو

ٕ وان اشــتملت علــى زخرفــة وزینــة كأنهــا ،وكــذلك آثــار هــذه الرســوم بقیــت بعــد رحیــل أهلهــا

 –َّلوحة تتطابق مع تسطیر وتنقیط وكتابة بدیعة على رقعة جلد زورها كاتب مـتقن أنیـق 

 فلـم یـشفع هـذا الجمـال والأنـق والزخـرف –ٕثر بتعلمـه الكتابـة واتقانـه لهـا والشاعر هنا متأ

 فعــــدت علیــــه عــــوادى الــــدهر ،عنــــد حــــدثان الزمــــان أن تــــأتى علــــى صــــانع هــــذا الجمــــال

  . وغوائله

 والـدلالتان تـشفعان ، ثم تنكیره دلیـل تعظیمـه،وٕاسناد الترقیش إلى القلم ؛ لأنه آلته الفاعلة

ًسناد مجازا عقلیا ثم إن فى هذا الإ،ما سبق  كمـا ،)الكاتـب( حـذف منـه الفاعـل الحقیقـى ،ً

  . وهو ما یخدم صنعة الشاعر هنا،حذف من الوجود

 – المـسئولة أو المـسئول عنهـا فـى البیـت الأول –) الـدیار(ویواصل المـرقش حدیثـه عـن 

 ،)أســماء( فأضــافها إلــى صــاحبته وابنــة عمــه ،ً زادهــا تعریفــا،وبعــد أن كــان یعرفهــا بــاللام

  :فقال

ـــــــــــت ـــــــــــى تبل ـــــــــــار أســـــــــــماء الت ْدی َ ََ ُ  
  

ـــــــــسجم   ـــــــــى ماؤهـــــــــا ی ْقلبـــــــــى فعین ُ َْ  
  

فـــى " الـــدار"بـــدل مـــن .." .دیـــار أســـماء: "وقـــد فـــصل البیـــت لكمـــال الاتـــصال ؛ لأن قولـــه

 ، وتـصب فــى عـذق واحــد، ویـشتد ارتباطهــا، وبـذلك تــتلاحم الأبیـات الثلاثــة،البیـت الثــانى

ً یعد تأكیـدا وترقیـا بـدلالات ، فیها من معان فكل ما یأتى،وهو الاستفهام فى البیت الأول ً

  . وخیالات ذلك الاستفهام

عبــد الحــق / د. وقــد كتــب أ،وقــصة المــرقش مــع أســماء معروفــة مــشهورة فــى مظــان الترجمــة لــه

ًحمــادى الهــواس بحثــا رائعــا بعنــوان  فــى ) أســماء( أثبــت فیــه رمزیــة هــذا الاســم ،)أســماء المــرقش(ً

فــى ) أســماء( حتــى صــارت ،راء لــم یــستخدموه إلا بعــد المــرقش وبــین أن الــشع،الــشعر الجــاهلى

..". وترحل بقلب حبیبها، وتأتزر بقطع حبال المودة،ًترتدى الفراق أسلوبا"قصائد الشعراء 
)١(

 .  

التـى تبلـت : "بقولـه) أسـماء( فیصف ،ویتعدى المرقش حدود تعریف الدیار بإضافتها إلى أسماء

فلا تصل إلا بجملة من  "،"الذى"مثل " التى"ة والذیوع ؛ لأن  فیتجاوز التعریف إلى الشهر،"قلبى

                                                 

 .    یسیر بتصرف٢٠٠:  دلائل الإعجاز)١(
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َّ
ِ
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                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

." وأمـر قـد عرفـه لـه،الكلام قد سبق من السامع علـم بهـا
)١(

ً، فالقبیلـة بـل العـرب جمیعـا یعرفـون 

  . هیامه بأسماء

والإسـناد علیهمـا مجـازى " الـدیار" أو ،"أسـماء"ًمـسندا إلـى " تبلـت"ویصح أن یكـون الفعـل 

مجــاز عقلــى علاقتــه " قلبــى"علــى المفعــول " تبلــت"مــا أن إیقــاع الفعــل  ك،علاقتــه الــسببیة

 لكـن القلـب ، والـسقم للجـسم كلـه،الجزئیة ؛ لأن التبل هنا بمعنى أن یسقم الهـوى الإنـسان

  . ًأشد تأثرا

وهـو كنایـة عـن شـدة " فعینـى ماؤهـا یـسجم: "ثم بنـى علـى إثبـات التبـل بهـذه الـصورة قولـه

  .  وكل هذه الصور تتسق مع موضوع الرثاء،ذابالحزن والأسى والألم والع

  :وقوله

ٌأضــــــــــحت خــــــــــلاء نبتهــــــــــا ثئــــــــــد َِ ُ َْ ً  
  

ّْنـــــــــــــور فیهـــــــــــــا زهـــــــــــــوه فـــــــــــــاعتم   َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ  
  

ً وهـو هنـا أیـضا یـسوق حقـائق مـشتهرة كـشهرة ،"دیار أسـماء"ً أو خبرا عن ،ًإما أن یكون استئنافا

:  فقـال،الأدلـة علـى هـذا الخـلاءً ثـم اسـتأنف مـوردا ،ً فقـد أضـحت الـدیار خـلاء،تبل قلبه بأسماء

ٌَِنبتها ثئد" ُ َّنور فیها زهوه فاعتم.. .َْ ْ َ ُ ْ َ َ َّ  ، كمـا فـى اللـسان،الـذى أصـابه النـدى:  والثئـد،النـدى: والثـأد" َ

الموضع الندى التـراب: والثأد
)٢(

: وقـال أبـو زیـاد: " وقـال المرزوقـى فـى كتابـه الأزمنـة والأمكنـة،

َّخــل علــى مــا وجــدت:  فقــال الــشیخ،لیــه أحــدهما فانــصرف إ،شــیخ ابنــین لــه یرتــادان ثــاد :  فقــال،ِّ

..". یشبع منه الناب، مولى عهد،ماد
) ٣(

.  

فــى أن :  فـصل،)بـاب فــى ذكـر المراتـع الخــصبة والمجدبـة(وذكـر فـى البـاب الخــامس والثلاثـین 

ًالأوطـــان والمراتـــع تختلـــف فـــى هـــذا البـــاب اختلافـــا شـــدیدا إن الأوطـــان : " أن الأصـــمعى قـــال،ً

ًلمراتــع تختلــف فــى هــذا البــاب اختلافــا شــدیدا ؛ لأن منهــا مــا یطــول بقــاء الرطــب ودوام المــاء وا ً

" ومنها ما یقصر ذلك فیه،فیه
)٤(

 .  

                                                 

 . ٨٦:  شرح المعلقات التسع المنسوب لأبى عمرو الشیبانى)١(

 . ثأد:  اللسان)٢(

ً                               وجدت مكانا ثئدا مئدا، اللسان: ، وفى اللسان٣٦٤:  الأزمنة والأمكنة، للمرزوقى)٣( ً  . ثأد: ً

 . ٣٥١:  السابق)٤(
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َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 – فـى ذكـر صـفات إصـابة الثـرى بالمـاء والنـدى أنـه ،كما نقل عنه فى باب ذكر المیـاه والنبـات

ـــال ـــى أن یتـــ،إذا التقـــى الثریـــان فهـــو الجـــود: "أى الأصـــمعى ق ـــدى الظـــاهر بالنـــدى  یعن صل الن

"الباطن المستكن فى جوف الأرض
)١(

 .  

ُّ والنبت الثئد الندى كنایة عن توفر المراعى الخـصبة،فالندى دلیل الخصب  حتـى أطلـق ،ِ

  :  فقال،أنه أخو سلوة) الندى(النابغة الجعدى على 

  ُأقامـــــت بـــــه حـــــد الربیـــــع وجارهـــــا
  

  َّأخــو ســلوة مــسى بــه اللیــل أملــح  
  

ــ  وهــو الأملــح ،النــدى ؛ لأنهــم فــى ســلوة ورخــاء مــا أقــام لهــم: یریــد بــأخى ســلوة: "ىقــال المرزوق

."لأن الندى باللیل یسقط: مسى به اللیل:  وقوله،لبیاضه
)٢(

  

ـــات وتـــوفره ـــالغ فیقـــول،ولا یكتفـــى المـــرقش بإثبـــات خـــصب النب " نـــور فیهـــا زهـــوه فـــاعتم: " بـــل یب

َّنـور" أمـا جملـة ،حیل أهلهًووصف النبات بالندى أولا دلیل على خلو المكان ور فهـى ترتقـى .." .َ

 فتؤكـــد أنهـــم رحلـــوا منـــذ زمـــن لـــیس بالقـــصیر ؛ لأن ألـــوان النبـــات المختلفـــة قـــد نـــورت ،بـــالمعنى

ً بالغـا بهـا ،معطوفـة بالفـاء الدالـة علـى التعقیـب" فـاعتم" ثـم یـأتى بجملـة ،وزینت الأرض بزخرفها

تف واكتهلُ فالنبت قد كثر وطال وال،ًترقیا آخر فى المعنى
)٣(

 .  

وكــل هــذه الجمــل تحتــوى علــى كنایــة واحــدة هــى رحیــل أســماء وأهلهــا وأنعــامهم وشــیاتهم 

 وكأنـه ینـادى فـى الـدنیا ، وكأنـه یمهـد بـذلك للانتقـال إلـى مـشهد الظعـائن،إلى مكان آخر

 وهـو مـا یطـل ، وتبقـى هـى فـى زخرفهـا وزینتهـا،أن الجمیع راحل عنهـا وتاركهـا ومفارقهـا

  . لرثاءعلى معانى ا

                                                 

 .٣٤٦:  السابق)١(

 . ٣٥٧:  الأزمنة والأمكنة)٢(

كثر : عمیمة، واعتم الكلأ: قد اعتم، وبه سمیت المرأة التامة القوام والخلق: طال  یقال للنبات إذا )٣(

ً                                            جنت الأرض جنونا إذا اعتم نبتها، واعتم النبت: والتف، ویقال اكتهل، وكل ما اجتمع وكثر، : ُ

: ، النهایة فى غریب الحدیث، لابن الأثیر٤/٤٠٥: غریب الحدیث، للقاسم بن سلام: ینظر. عمیم

) عمم: (، الصحاح)١٠/٢٦٩، جن ٨/٢٩، غم ١/٨٨عم  : (، تهذیب اللغة٣٠٢ – ٣/٣٠١

شرح " كثر واستد خصاصه: اعتم: "، وقال التبریزى١٠٧ – ١/١٠٦عم : ، المحكم٥/١٩٩٢

 . ٢/٨٦٥: المفضلیات
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ِ
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 ، على مـدار أربعـة أبیـات،فى المقدمة) الدیار والأطلال(وبذلك ینتهى الشاعر من وحدة 

ًأفرغهـــــا إفراغـــــا واحـــــدا، وســـــبكها جمیعـــــا بقالـــــب اســـــتفهامى بـــــدیع ؛ وینتقـــــل إلـــــى وحـــــدة  ً ً

 فـــى بیتــین فقـــط بعــد أن أحـــسن الــتخلص إلیهـــا بعــدة كنایـــات أكــدت رحیـــل –) الظعــائن(

  :  فیقول–أسماء وأهلها 

ًبـــــل هـــــل شـــــجتك الظعـــــن بـــــاكرة ُ ْ
ُّ َ ْ َ َ  

  

ْكـــــــــــأنهن النخـــــــــــل مـــــــــــن ملهـــــــــــم   َ ْ َ ْ
ِ ُ ْ َّ ََّّ  

  

 ،ً فإنــه أبقــى علــى الاســتفهام بهــل هنــا أیــضا،إذا كــان المــرقش قــد فــرغ مــن حــدیث الــدیار

ًفوحدتا المقدمة موصولتان أسلوبیا بهذا الرباط ؛ فضلا عن وضوح اتصالهما معنویا ً ً .  

لـى جهـة التـرك للانتقـال إلـى غـرض آخـرفى صدر البیـت للإضـراب ع" بل"و
)١(

، وهـو الحـدیث 

 بـــل یتأكـــد لتكریـــر ،ً یتقـــرر هنـــا أیـــضا،ًســـابقا" هـــل" ومـــا قررنـــاه فـــى الـــسؤال بــــ،)الظعـــائن(عـــن 

  . الاستفهام

 وتنمى قلقه الفكـرى ،ًوفى البیت عدة أسالیب تضاعف شعور المرقش بالأسى والحزن والهم أولا

 فـى – وهـو الهـم والحـزن –ه الأسالیب یتمثل فـى إسـناد الـشجو  وأول هذ،كما شرحناه فیما سبق

ِإلــى الظعــن" شــجتك الظعــن: "قولــه ْ
الجمــل یظعــن : الظعینــة:  وفــى اللــسان، وهــو جمــع ظعینــة،ُّ

المـرأة فـى :  والظعینـة،هـو الهـودج كانـت فیـه أو لـم تكـن:  وقیل، والهودج تكون فیه المرأة،علیه

ء باسـم الـشيء لقربـه منـه سمیت به على حد تسمیة الـشي،الهودج
)٢(

وسـواء أریـد بـالظعن هنـا . 

 فالإسـناد عقلـى علاقتـه الـسببیة ؛ لأن الـشاعر أراد أن ینقـل أثــر ،المـرأة أو الهـوادج فیهـا النـساء

 ، مـن تـشتت وتـوزع وعنـاء تفكیـر فـى المـصیر،أثر الرحیل فى عقلـه:  بل أقول،الرحیل فى قلبه

 فقــد ،"شــجتك"ذه الدلالــة الأخیــرة مــصرح بهــا فــى الفعــل ًمتجــاوزا دلالــة الأســى والحــزن ؛ لأن هــ

 فهـو راحـل أو مزمـع علـى ،ًهاجسا لا یقـر ولا یهـدأ فـى ضـمیر الـشاعر الجـاهلى) الرحیل(كان "

 الأهـل ، القبائـل، العمـر،الظعـائن:  أو متأمـل مـن یرحـل ومـا یرحـل،الرحیل فى كثیر من الوقـت

 –ً التــى كــان الــشاعر القــدیم متــشوقا إلیهــا –رفــة ُ كــان اكتــشاف المع،... الحیــاة نفــسها،والرفــاق

ًشاقا وعسیرا كهذا الرحیل َّ وقد كان البحث عن المعرفة هم الإنسان منذ قـدیم الـدهر،ً َ  ولا یجـوز ،ُ

 ،ًلنا أن نتصور هؤلاء الجاهلیین بسطاء سذجا لا یكاد تفكیـرهم یجـاوز ظـلال رواحلهـم وسـیوفهم

                                                 

 .  ٣٣٥:   الجنى الدانى)١(

 .ظعن:  اللسان)٢(
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 أو بهــذا الخمــول العقلــى ،ا الاطمئنــان العقلــى الكــاذب خــصهم وحــدهم بهــذ– تعــالى –وكــأن االله 

."دون ســــائر خلقــــه
)١(

 ،ً إذا كــــان الــــشعراء یـــــستثمرون المــــشاهد المتاحــــة أمــــامهم وفــــى بیئـــــاتهم

 وخاصــة التفكــر فــى مــصیره هــو ؛ وهــذا مــا تفرضــه كثــرة الحــدیث ،ًلیجعلوهــا منطلقــا إلــى التفكــر

  .لید الفنىً بعیدا عن فكرة التق،عن ذلك فى الشعر الجاهلى

إلــى " فعینــى. .تبلــت قلبــى" فقــد التفــت مــن الــتكلم فــى ،والالتفــات هــو ثــانى هــذه الأســالیب

وكأنه یرید أن یبـث فـى الـدنیا كلهـا هـذه المعـانى ؛ لأنهـا " شجتك: "الخطاب هنا فى قوله

 وموقـــع ،ً بـــل النـــاس جمیعـــا محـــط حبائلهـــا، ولا تنالـــه وحـــده شـــراكها،لا تتـــصل بـــه وحـــده

  . لاتهاغوائلها ووی

 وفـوق ذلـك ،وهو نص على موعـد رحیـل الظعـائن وأهـل الـدیار" الظعن"حال من " باكرة: "وقوله

كـأنهن : " ویأتى التشبیه، فهو فى هذا الشجو منذ زمن،بیان لشقائه وعذابه وألمه وشجنه المبكر

 نخـل  فكـأن الظعـائن، ومـا معهـا، ومـا فیهـا،ًمبینـا حـال تلـك الظعـائن بمـن فیهـا" النخل من ملهم

 ،فـى القـوة والرسـوخ والامتـداد الـشامخ فـى الآفـاق:  بـل قـل،فى الطـول والعظمـة والهیبـة والجمـال

فیـه " مـن حیـث إن التـشبیه بهـا ،)كـأن( ضـع فـى نفـسك سـر اسـتخدام ،ومع الإحساس بكل ذلـك

 حتـى یكـاد ،؛ لذا فهى تـستعمل حیـث یقـوى الـشبه) الكاف(من المبالغة والتأكید ما لا یكون مع 

."ائى یعتقد أن المشبه هو المشبه به لا غیرهالر
) ٢(

 .  

 وربمـا –وأنا لا أستحسن الرضا بالقول بالمبالغة والتأكید على وجه الـشبه هنـا الـذى هـو الطـول 

 الــذى عــاش فــى ،ً بــل أذهــب بعیــدا فــى أغــوار الــشاعر–" مــن ملهــم: "الكثــرة التــى ســیفیدها قولــه

ـــسماء ـــة(انـــت  وقـــد ك،عـــصر یفتـــرش الطبیعـــة ویلتحـــف ال ـــل لهـــم رمـــزا للعـــزة والإبـــاء ) النخل ًتمث

ـــاء والخلـــود ـــات والخیـــر والبـــر والبق ـــشموخ والثب ـــزار بإســـناد ،وال ـــد الب ـــذلك ورد فـــى الحـــدیث عن  ول

مثـل المـؤمن كمثـل النخلـة «: قـال النبـى :  قـال– رضـى االله عنهمـا –صحیح عـن ابـن عمـر 

»ما أتاك منها نفعـك
)٣(

 علمنـا أن الـشاعر یرمـز ،ا الـسیاقٕ واذا استحـضرنا هـذه المعـانى فـى هـذ

                                                 

 .   بتصرف٢٧٢ – ٢٧١:  شعرنا القدیم والنقد الجدید)١(

 .  ١٨٩: محمود موسى حمدان/ أدوات التشبیه، د )٢(

ومما یبین شرف النخل وفضله أن لفظه یأتى . ٧٥ – ٩/٧٤: إرشاد السارى، للقسطلانى:   ینظر)٣(

ً                                                                 كثیرا فى القرآن مخصوصا بالذكر بعد النص على عموم ما یشمله، كلفظ  ، وقد نبه )جنات(ً

وزروع * فى جنات وعیون * ههنا آمنین أتتركون فى ما الزمخشرى إلى ذلك فى قوله تعالى 
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 وهو ما یـتلاءم مـع موضـوع ، مهما كانت عزته وشموخه ومدة بقائه،إلى أن كل شيء إلى فناء

  . الرثاء

إیغـــال فـــى التـــشبیه" مـــن ملهـــم: "وقولـــه
)١(

لكنـــه لمـــا أتـــى علـــى " كـــأنهن النخـــل: "؛ لأنـــه تـــم بقولـــه

ة أدت معنى الكثرة مع المعـانى الـسابقة ؛ التشبیه قبل ذكر القافیة واحتاج إلیها جاء بزیادة حسن

 وكأنـه یـومئ إلـى أن القـوة والكثـرة لـن تجـدیا مـع حـدثان ،أرض بالیمامة كثیرة النخـل" ملهم"لأن 

  . الدهر

 ،ً ثــم مــشهد الظعــائن والرحیــل ثانیــا،ًوأنبــه هنــا إلــى أن المــرقش ذكــر الــدیار والأطــلال أولا

 ولعــل فـى عكــس ، مــا یحتـاج وقفــة خاصـة وهـو،وهـذا الترتیــب یكثـر فــى الـشعر الجــاهلى

َكیـف :  قـال تعـالى،الترتیب المنطقى إشارة إلى أن الضعف والفناء هو الأصل والبدایـة ْ َ

ُتكفرون باالله وكنتم أَمواتـا فأَحیـاكم ثـم یمیـتكم ثـم یحیـیكم ثـم إلیـه ترجعـون َ ُ ُ َُْ ُ ُ َِ ِْ ْ َِْ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َُ ً َ َْ ْ ِ
َ ُ ْ] ٢٨: البقـرة .[

َّاالله ال
ًذى خلقكم من ضعف ثـم جعـل مـن بعـد ضـعف قـوة ثـم جعـل مـن بعـد قـوة ضـعفا ُ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َُّ َ ُ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ

َ ََّ َّ ُِّ ًُ َْ ُ َ َ

ًوشیبة َ ْ َ َ] ٥٤: الروم.[  

                                                                                                                     

، وسأل عن سر تخصیص النخل بالذكر بعد ]١٤٨ -  ١٤٦: الشعراء [ونخل طلعها هضیم

فیه : قلت: "الجنات وهى تشمله، حتى إنهم لیذكرون الجنة ولا یقصدون إلا النخیل، ثم أجاب

 على انفراده عنها ً                                                          أن یخص النخل بإفراده بعد دخوله فى جملة سائر الشجر، تنبیها: وجهان

فیهما فاكهة ونخل ، كما أجاب عن سر ذلك فى قوله تعالى ٤/٤٠٨: الكشاف..." بفضله علیها

ً               اختصاصا لهما، : قلت: " فقال–، أى عطف النخل والرمان على الفاكهة ]٦٨: الرحمن [ورمان

وهذا كثیر فى : ، قلت٦/١٨: الكشاف" ً                                                      وبیانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزیة جنسان آخران

 ٩: ق [باسقات لها طلع نضید* فأنبتنا به جنات وحب الحصید والنخل : القرآن الكریم، ومنه

- ١٠[ ،وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع] ١٤١: الأنعام[ ،

فیها فاكهة والنخل ذات الأكمام] ١١: الرحمن.[  

: ، یس١٩: ، المؤمنون٩١: ، الإسراء٢٦٦: البقرة: مواضعكما أطلق علیه جنات من نخیل فى   

٣٤ .  

وأنبه إلى أن تشبیه الظعائن بالنخل هنا یتسق مع ما شاع فى رثائه ابن عمه من ذكر أسماء   

، وهو من )شابة وأدم، باذخات من عمایة، خیم، طویل المنكبین، الأشم: (الجبال وأوصافها، مثل

 . لفنیةأدق بلاغیات الصناعة الشعریة وا

 . ٢٠٣ – ٣/٢٠٢: الإیضاح:   ینظر)١(
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 ولا دیـار آهلـة علـى ، فلیس ثمة مقـام مـستقر،ًثم إن فیه رمزا إلى أن الرحیل والطواف لن ینتهیا

 كما فى قول عروة بن الورد،كثیر من الشعراء وهذا المعنى تلحظه صراحة عند ،الدوام
)١(

 :  

َّتقــــول ســــلیمى لــــو أقمــــت لــــسرنا َ َُ َ  
  

ُولــــــم تــــــدر أنــــــى للمقــــــام أُطــــــوف   ِّ َ ِ ِ ْ َ  
  

ویقول امرئ القیس
)٢(

 :  

ُوقـــــد طوفـــــت فـــــى الآفـــــاق حتـــــى  َّ  
  

  ُرضــــــیت مــــــن الغنیمــــــة بالإیــــــاب  
  

  : - فى نهایة المقدمة–ُویأتى قول المرقش 

ُالنــــــــــشر مــــــــــسك والوجــــــــــوه ٌ ُ ْ    دنــــــــــاَّ
  

ْنیــــــــــر وأطــــــــــراف البنــــــــــان عــــــــــنم   َ َ ِ ُ ٌ  
  

ــــى یرســــمها لمــــشهد الظعــــائن ــــصورة الت ــــوة والطــــول ،ًامتــــدادا لل ــــصر الق  فبعــــد أن أثبــــت لهــــا عن

 التـــــى استـــــشهد بهـــــا البلاغیـــــون علـــــى التـــــشبیه –، أتـــــى بهـــــذه التـــــشبیهات المتعـــــددة ...والكثـــــرة

المفــروق
)٣(

 فــشبه ریحهــن ، مــنهن وأســماء حبیبتــه، كــشواهد علــى جمــال مــن فــى هــذه الهــوادج– 

 وأطـــراف أصـــابعهن بأغـــصان ، ووجـــوههن بالـــدنانیر فــى البیـــاض والإشـــراق والاســتدارة،بالمــسك

ُشجر العنم فى اللین والحمرة والطیب ؛ لأنه مما یستاك به
)٤(

 .  

 – وفـــیهن أســـماء –ولـــم یقـــصد الـــشاعر أن یـــأتى علـــى كـــل صـــفات ومحاســـن الظعـــائن 

 ، فقـد یـصنع ذلـك فـى قـصائد أخـرى تخلـص للغـزل،ًفیستقصیها ؛ لأن ذلك لـیس هـدفا لـه

 لكـن الأمـر هنـا متـصل بالرثـاء ،وهو موجود بالفعل فى دیوانه فى قصائد خلصت للغـزل

 بالإضــافة ، فكانــت هــذه الــصفات الجمیلــة، والتفكــر فــى المــصیر،وبمعــانى الفقــد والحــزن

 ولـذلك ،ال وفنـاءإلى التشبیه بالنخل ؛ إشارة إلى أن كـل حـسن ونعـیم وقـوة وحیـاة إلـى زو

 وهـذا مـا صـنعه ،لم یستطرد المرقش فى التغزل أكثر من ذلك ؛ حتى لا یخل بالمقـصود

  .ًحیث نبه سریعا إلى الخصب والزهو) الدیار(ًأیضا فى وحدة 

ــــه نظامــــا  ــــذى لا یجــــب أن تحفــــظ فی ــــد القــــاهر علــــى التــــشبیه ال ًوالبیــــت مــــن شــــواهد الإمــــام عب

 ترتیبـه إلا لأجــل وزن الــشعر ومـا وجــب حفــظ،ًمخـصوصا حتــى تستخلــصه
)٥(

 وهـذا البیــت مــن ،

                                                 

 . ٥٠:    دیوان عروة بن الورد)١(

 .٩٩:   دیوان امرئ القیس)٢(

 .  ٤/٨٨: الإیضاح:   ینظر)٣(

 . ١١٠ – ١٠٩: أسرار البلاغة:   ینظر)٤(

شجر ینبت : العنم شجر أحمر ینبت فى شجر السمر، ولیس منها، ویقال العنم: "  وقال التبریزى)٥(

: شرح المفضلیات". الحجاز یلتوى على الشجر، وهو أخضر تغشاه حمرة، كأنه أطراف الأصابعب

 . ً             وجه شبه أیضا" الالتواء"، وبذلك یكون ٢/٨٦٦



        

 

 
٧٣٣ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ، حتــى مــن ذمهــا وقبحهــا كــابن قتیبــة،أكثــر مــا استحــسنه البلاغیــون والنقــاد فــى قــصیدة المــرقش

 ، فكـــأنهم ینخلـــون الـــشعر،ًوأنـــا مـــا زلـــت شـــغوفا باختیـــارات القـــدماء الأفاضـــل للـــشواهد الـــشعریة

 على الرغم من الدراسات الكثیـرة ،ُ لم یفتح بعدٌ وهذا باب،والقصیدة لیستخرجوا منها الدر الثمین

: للـشواهد الــشعریة فــى مــصنفات البلاغیـین ؛ إلا أننــى لــم أقــف علـى دراســة تتنــاول هــذا الجانــب

ً حتى إنك تجـد الـشاعر مـثلا لا یذكرونـه إلا ببیـت ،الاستشهاد بأبیات معینة من قصائد الشعراء

مفرد استحسنوه
)١(

َ یهیئ له رجالا أشداء أوفیاء– تعالى – لعل االله ،، وهذا أمر یطول َ ً ِّ ُ .  

 ،ًوأرى فــى تفریــق تــشبیهات المــرقش فــى نهایــة مقدمتــه إیمــاء إلــى معــانى الفرقــة والرحیــل والفنــاء

 وهـو مـا ، والتدویر فى البیت ینمى هذا الـشعور بالتـشتت،فهى تشبیهات أشتات إن جاز التعبیر

ًیعـا معطوفـة بـالواو التـى لا تفیـد ترتیبـا وممـا یقـوى ذلـك أنهـا جم،یهیئ لموضـوع الرثـاء  بـل هـو ،ً

 ، النخـل،الظعـن( ثم إن شیوع صیغة الجمع فى هـذه التـشبیهات والتـشبیه الـسابق ،مطلق الجمع

- فـــى روایـــة– الأكـــف ، أطـــراف، دنـــانیر،الوجـــوه
)٢(

وتنكیـــر " النـــشر" واتـــساق إطـــلاق –)  عـــنم،

 ولا یبقیهـا علـى حالهـا مـن ، تلـك الجمـوعً یوحى بـأن الفنـاء یهـدد دومـا–مع هذه الجموع " مسك"

 ولا ،یــضنى المــرء باقتنــاص مــا یحــب ویهــوى) الرحیــل( فــالموت ،النعــیم وألــوان الجمــال وصــنوفه

  . وامتلاء النفس بالشعور بالتناقض،یبقى له إلا اللوعة والشجن والحیرة

  

  

  

  

                                                 

من استشهد من شعره ببیت أو بیتین (ً                                                       وبذلك یمكن أن تتجه دراسة هذا البااب أولا إلى موضوع )١(

    ) جمع ودراسة–فى كتب البلاغة 

. ٨٢ -٢/٨١: ، معاهد التنصیص٦/٣١٣: ، العقد الفرید١/٧٣: الشعر والشعراء: جع  یرا)٢(

 .وغیرها
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َّ
ِ
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                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 اما  

ا    دن ر ل  
  

ًقال مهلهل مقدما لقصیدة یرثى فیها أخاه كلیبا ُ ویرد على الحارث بن عباد،ً
)١:(

  

ِهـــل عرفـــت الغـــداة مـــن أطـــلال ْ َ َ َ ْ َْ َ َ  

ًیـــــــستبین الحلـــــــیم فیهـــــــا رســـــــوما ُ ُ ُ ُ َ  

ـــــد رآهـــــا وأهلهـــــا أهـــــل صـــــدق ٍق ْ ِ ُ ُ  
  

ِرهــــــــــن ریــــــــــح ودیمــــــــــة مهطــــــــــال  
ْ
ِ ٍ

َ
ِ ٍ ٍ ْ َ  

ِدارســـــــــــــات كـــــــــــــصنعة العمـــــــــــــال َّ ُ َ
ِ ٍْ  

  ِلا یریــــــــــــــدون نیــــــــــــــة الارتحــــــــــــــال
  

 ثـم ، قدم لها مهلهل بهذه الأبیات فى ذكر الأطلال وأهلهـا،ًالقصیدة خمسة وأربعون بیتاو

ً مختلطـة بـالغرض الثالـث فیهـا وهـو ،َّنثر أبیات الرثاء ومعانیه وفرقها فى أرجاء القصیدة

  .الرد على الحارث بن عباد البكرى وتهدیده

 ،یر والتهویـل والتعجـب والتعجیـبویبدأ مهلهل مطلعه بهذا الاستفهام الراشح بمعانى التقر

 ولاشـك فـى ذلـك ؛ فـإن ، والخطب عظـیم،وكلها معان توحى إلى المتلقى بأن الأمر جلل

َّ كمـــا أن رده هنـــا علـــى قـــصیدة ،ٌ فجیعـــة تـــصغر أمامهـــا كـــل فجیعـــة،ٍقتـــل كلیـــب وفقـــده َ

 تلـــك النبـــرة التـــى لفـــت ، یـــضاعف نبـــرة الإحـــساس بـــالهول والمـــصیبة،للحـــارث بـــن عبـــاد

  . دة كلهاالقصی

؛ فالتفــت ابتــداء كــى لا یقــف "هــل عرفــت"َّولـشدة الأمــر وعظمــه وجــه المهلهــل الــسؤال إلــى غیــره 

 بــل یتعــداه إلــى الجماعــة وقومــه الــذین یــشاركونه الحیــاة فــى القبیلــة؛ ،الهــول فــى ســاحته وحــده

"رمز للجماعة التـى ینتمـى إلیهـا الـشاعر"فخطاب الغیر هنا 
)٢(

إلیهـا ، تلـك الجماعـة التـى یوجـه 

ً فلـیس الأمـر شـأنا ذاتیـا صـرفا خاصـا بمهلهـل وأخیـه كلیـب،هذه الرسـالة فـى شـكل قـصیدة ً ً  بـل ،ً

ً منادیــا ومــستغیثا – وقــد صــرح بهــذا العمــوم فــى أول بیــت بعــد المقدمــة ،هــو شــأن قبلــى عــام ً– 

  : فقال

ــــــــــال ــــــــــومى للوعــــــــــة البلب ــــــــــا لق ِی ِ ِ
ْ َ َ  

ُولعـــــــــین تبـــــــــادر الـــــــــدمع منهـــــــــا َ َ ََ ٍ  
  

  ِبطــــــــــــــــالِولقتــــــــــــــــل الكمــــــــــــــــاة والأ  

ِلكلیـــــــــــــــب إذ فاقهـــــــــــــــا بانهمـــــــــــــــال ْ ٍ  
  

                                                 

 . ٦٩:   دیوان مهلهل بن ربیعة)١(

 .   بتصرف یسیر٢٣٠:   شعرنا القدیم والنقد الجدید)٢(
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َّ
ِ
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َّ َ ٌَّ ُ 

  . ثم التخصیص بذكر كلیب" الكماة والأبطال"وانظر إلى التعمیم فى 

 ولــذلك ناســب أن یقــول بعــد ،)بكــر(فــى مواجهــة قبیلــة ) تغلــب(فــالأمر یعنــى ویهــم قبیلــة 

  : ذلك

ٍإننــــــــــــى زائــــــــــــر جموعــــــــــــا لبكـــــــــــــر ً ُ ٌ  

ـــــل مـــــن آل بكـــــر ـــــد شـــــفیت الغلی ٍق ُ  

  ًكیــــــف صــــــبرى وقــــــد قتلــــــتم كلیبــــــا

ٍفلعمــــــــــــــــــرى لأقــــــــــــــــــتلن بكلیــــــــــــــــــب َّ َ  

  ُولعمـــــــرى لقـــــــد وطئـــــــت بنـــــــى بكــــــــ

ــــــــــساء ــــــــــب ون ــــــــــر أكل ٍلــــــــــم أدع غی ٍ ْ  

ـــــــــا ـــــــــم الآن من َّفاشـــــــــربوا مـــــــــا وردت ِ  
  

  ٌبیــــــــــــنهم حــــــــــــارث یریــــــــــــد نــــــــــــضالى  

ِآل شــــــــــــیبان بــــــــــــین عــــــــــــم وخــــــــــــال ٍّ َ  

ــــــــــــى الخــــــــــــوالى ــــــــــــه ف   وشــــــــــــقیتم بقتل

ِكــــــــل قیــــــــل یــــــــسمى مــــــــن الأقیــــــــال ٍَّ َّ  

ــــــــر بمــــــــا قــــــــد جنــــــــوه وطء النعــــــــال ِـ
َ ْ َ َ ٍ  

ٍوامـــــــــــــــــــــاء حواطـــــــــــــــــــــب وعیـــــــــــــــــــــ ٍ   ِالٕ

ِواصــــدروا خاســــرین عــــن شــــر حــــال ِ  
  

 ،لیس هناك أدل على أن الخطاب فى مطلع القصیدة لجماعته وقومه معلنـا النفیـر العـام

؛ إلا " الحـارث "  فعلى الرغم مـن أنـه یـرد علـى ،من ذلك التعمیم بذكر عدوهم قبیلة بكر

البیــت  فــى – ولــذلك أســند ، وواحــد فــى قبیلــة، وفــارس مــن فرســان،أنــه فــرد مــن مجمــوع

 للتهویـل وبیـان عظـم ، وهـو مجـاز عقلـى علاقتـه الكلیـة، قتل كلیب للقبیلـة كلهـا–التاسع 

  . وأنه لایقدر علیه إلا قبیلة بأجمعها، كما أن فیه تعریضا بشجاعة كلیب،الجرم

 ومقابلتـه بالقبیلـة )كلیـب( وكـذلك تكـرار ،فى الأبیات ثـلاث مـرات) بكر(انظر إلى تكرار 

  .كلها

ًمیم یدفعنا دفعا إلى الذهاب بالالتفات المبكـر فـى مطلـع القـصیدة مـذهبا أبعـد إن هذا التع

؛ إذ كیــف یتفــق ویتــسق فــى العقــل والــشعور أن ینــأى " تجریــد " ممــا یمكــن أن یقــال إنــه 

  . إلى مجرد الوقوف على طلل یبكیه)البسوس(الشاعر عن أصداء تلك الحروب 

 وتهویـل ،ٌ والاسـتفهام لفـت لهـا،جماعـة رمز لل)عرفت(إن الخطاب فى المطلع هل : قلت

 وقـد صـور الـشاعر ،)بكـر( الذى ستحشد فیه القبیلة ضـد ، وهو دعوة للنفیر العام،للأمر

ًهذا واقعا فعلا فى البیت الثالث عشر فجعل المتوقـع والمـأمول " َّالآن منا "  وتأمل قوله ،ً

  ."ّمنا : "  فقال،هاوأكد على أن الأمر یعنى القبیلة كل" الآن " ًمن قومه واقعا 
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ِ
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وعلــى الــرغم مــن إرادة الــشاعر البــارزةفى تأكیــد هــذا التعمــیم ؛ إلا أن عاطفتــه تجــاه أخیــه 

  . فتتوزع أفعال القتل وما فى معناه بین التعمیم والتخصیص،ً تغلبه أحیانا،كلیب

 فــإن ، یتــسق مــع الدلالــة التــى قررتهــا للخطــاب فــى المطلــع)١٣ - ٤(وٕاذا كــان المقطــع 

َّ یتــسق أیــضا معهــا ؛ فــإذا كــان المقطــع الــسابق قــد عمــم )١٩ – ١٤(ع الــذى یلیــه المقطــ

  فیه الشاعر الحدیث عن 

 )تغلــب( فــإن هــذا المقطــع قــد اشــتمل علــى بطــولات قبیلتــه ، وأســند إلیهــا قتــل أخیــه)بكــر(

ِ تأمل صیغ الجمع فى قوله،كلها َ
ِ:  

ٍزعـم القـوم أننا جـار سـوء ُ ُ  

َلم یر الناس مثلنا ی ُ ْـوم سـرناََ
ِ

َ  

ٍیـوم سـرنا إلى قبائل عـوف ِِ
َ  

ٌبینهـم مالك وعمـرو وعوف ٌ ٌ  

ٍلم یقـم سیف حـارث بقتـال ٍ ُ ْ ُ َ  

ُصـدق الجـار إننا قـد قتلنا  َ َ َ  
  

ُكـذب القـوم عندنا فى المقـال   َ ََ  

ِنسلب الملك بالرمـاح الطـوال ِّ ِّ َ ْ ُ ُ  

ِبجمـوع زهـاؤهـا كالجبـال  َ ُِ ُ َ ُ  

ُوعقیـل وصـالح ب ِن هـلالٌُ ُ  

ِ أَسلـم الوالـدات فى الأثقـال ِ
َ َ ْ  

ِ  بقبـال النعال رهط الرجال ِ َِ َِّ َ ْ َ ِّ ِ)١(
.   

 ولــم تقــف ســریان دلالــة ، قاتلــة كلیــب)بكــر( یقابــل بهــا قبیلــة ، قبیلــة الــشاعر)تغلــب(إنهــا قبیلــة 

  وكانـت فیـه، إلـى المقطـع الـذى تلاهمـا، بـل امتـدت،الخطاب فـى المطلـع عنـد هـذین المقطعـین

 ،ًأوضــح ؛ لأنــه صــرح بالخطــاب مــرة أخــرى وكــرره بــنفس الــصیغة علــى مــدار أربعــة عــشر بیتــا

:  فمن ذلك قوله،ًوكان الخطاب فیها لاثنین على عادة الشعر الجاهلى أیضا
)٢(

.  

ـــــــى ـــــــى قربـــــــا الیـــــــوم من ِّیـــــــا خلیل َ َِّ َّ  

ـــــــــى  ِّقربـــــــــا مـــــــــربط المـــــــــشهر من ِ َِّ َ ُ ََ َ ْ َِّ  

ـــــــــى ِّقربـــــــــا مـــــــــربط المـــــــــشهر من ِ َِّ َ ُ ََ َ ْ َِّ  
  

ِكـــــــــــــــــل ورد وأَدهـــــــــــــــــم صـــــــــــــــــهال    َّ َ
ٍ َ ْ ٍ ْ َ

َّ ُ  

َلكلیـــــــــب الــــــــــذى أشـــــــــاب قــــــــــذالى  َ ٍ  

ِواســـــــــــألانى ولا تطـــــــــــیلا ســـــــــــؤالى 
ُ ُ  

  

                                                 

 . ٧٠: عن الدیوان. الزمام الذى یكون بین الإصبع الوسطى والتى تلیها:  القبال من النعال)١(

حصان المهلهل یقابل به : المشهر. الأسود: والأدهم. الحصان ما بین الكمیت والأشقر: ورد ال)٢(

" النعامة فرس الحارث بن عباد، والذى كرر ذكره فى قصیدته كالمهلهل، حیث كان یقول مكررا 

. ٧١:عن الدیوان. مؤخر الرأس: القذال. ما زاد عن الخمسین مرة" قربا مربط النعامة منى 

 .  ٢٠٥ – ١٩٩: یوان الحارث بن عبادد: وینظر
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 یفیــد تــدرجا فــى الإلهــاب والتهیــیج لقبیلتــه ،فهــو تــرق فــى الخطــاب مــن المفــرد إلــى المثنــى

نتقــــام حــــساس بــــالحزن والرغبــــة فــــى ســــرعة الا كمــــا أن الإ.نحــــو النفــــرة والتأهــــب للقتــــال

  . ویزید التكرار من توقد هذه الدلالات، هذا الترقى فى الخطابتتصاعدان مع

 ،لأن الــــشاعر كــــان لــــسان قبیلتــــه" وهكــــذا ســــرت دلالــــة الخطــــاب الــــسابقة فــــى روح القــــصیدة ؛

 ولذلك قام بین الشاعر وقبیلته ما عرف بالعقد الفنى، الذى یفرض علیه ألا ،وصحیفتها السیارة

" یتحدث عن نفسه إلا فى نطاق ضیق 
)١(

 .  

 وقـد مـات – الـذى یرثیـه )كلیـب(ثم إن تلك الدلالة للخطاب تتلاءم مع خطابـه مـع أخیـه 

  :  یقول،-

ٍیــــــــا كلـــــــــیبا أجـــــــــب لدعـــــــــوة داع  ْ ِ ً  
  

ــــــــــال   ــــــــــم البلب ــــــــــب دائ   موجــــــــــع القل
  

  . ومن ثم جاز له خطابه، لم یفارق،فكلیب مازال ضمن القوم والجماعة

" هـل "  فنشیر إلـى أن دخـول ، مقدمة المهلهلونمضى مع أسرار أخرى من بلاغة الصنعة فى

دون " عرفـت " ً فـضلا عـن التعبیـر بــ ،على الماضى یدل على تحقق الوقـوع وقـوة إفـادة التقریـر

ً والعلــم یكــون مجمــلا ومفــصلا ،ًعلــم بعــین الــشئ مفــصلا عمــا ســواه" ؛ لأن المعرفــة " علمــت" ً "

)٢(
.  

َ وهو البكر-" الغداة"وتقیید المعرفة بوقت  ْ  للمـسارعة إلـى –ةُ مابین الغداة وطلوع الـشمس ُ

ً یــؤدى أیــضا إلــى – وهــو متعلــق الفعــل عرفــت –" مــن أطــلال : "تهیــیج الجماعــة، وقولــه

ًإذكاء الإلهاب والتهیـیج للقبیلـة ؛ إذ یـوعز إلـیهم أن الـدیار جمیعهـا صـارت أطـلالا یبابـا ً، 

ـــى الزائـــدة علیهـــ" مـــن"ٕ وادخـــال ،وتنكیرهـــا" أطـــلال" وجمـــع ،مقفـــرة ـــادة التنـــصیص عل ا لإف

 إن الأطــلال هنــا رمــز ، وحــض النــاس علــى الثــأر، یــضاعف مــن دلالــة الإلهــاب،العمــوم

 والهزیمـة بعـد ، والعـزة بعـد الذلـة، حیـث أصـابها الفقـر بعـد الغنـى،لتبدل حال دیار القبیلـة

 فلـیس الطلـل لحبیبـة أو ،، ومن ثم یجب علیها أن تنهض لتعید ذكرها ومجدها...النصر

  .ةصاحب

                                                 

 .   بتصرف١١٥: جمال عیسى/ الشاعر والبادیة، د)١(

 .  ٦٢:  الفروق اللغویة)٢(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ــــك المعــــانى الــــسابقة لــــصیقة بــــالأطلال وذكرهــــا ــــشطر  فــــإن قــــو،وٕاذا كانــــت تل ل مهلهــــل فــــى ال

ِرهن":الثانى ْ ٍ ریح ودیمة مهطالَ
ْ
ِ ٍ  وتستمـسك ، وتجابـه الـشدائد،یفید أن هذه الأطلال تأبى الموت" ٍ

نـسان ممـا ینـوب منـاب  هو مـا وضـع عنـد الإوالرهن" أطلال"صفة ل" رهن ریح: " فقوله،بالحیاة

ٌ أى دائـم محبـوس ،ٌهـذا راهـن لـك: ِ والرهن فى كـلام العـرب هـو الـشئ الملـزم، یقـال، أخذ منهما ٌ

َعلیك وكل شئ ثبت ودام فقد رهن َ َ
)١(

 ثم ،كنایة عن دوام الریح فى الأطلال" رهن ریح: "، فقوله

 كنایـة عـن ، ودیمـة مهطـال،أى أن الأطلال محبوسـة علـى الـریح" ودیمة مهطال: "عطف علیه

ُ والهطــل، فالدیمــة مطــر یكــون مــع ســكون لا رعــد فیــه ولا بــرق،اب الحیــاة قائمــة فیهــاأن أســب ْ َ :

ُالمطر المتفـرق العظـیم القطـر ْ  وهـو مطـر دائـم مـع سـكون وضـعف،َ
)٢(

تأمـل هـذه المعـانى مـن . 

 ا كـــان قـــد رمـــز لـــضعف قبیلتـــه إن الـــشاعر إذ. دائـــم، ضـــعیف، ســـكون،مطـــر: صـــفات المطـــر

ًاب الحیــــاة والنهــــضة وهــــذا وان كــــان رمــــزا وتلویحــــا فإنــــه أودعهــــا أســــب،بــــالأطلال ً  فإنــــه بمثابــــة ،ٕ

 فینبئـه أنهـم ،ًالتصریح لشاعر كالحارث بن عباد الذى یرد علیه مهلهـل فـى هـذه القـصیدة أیـضا

ً ولكن سرعان ما سیتحول مهطالا ذا قطر ،كالمطر الضعیف الدائم فى سكون بلا رعد ولا برق

   .عظیم بأثر الریح

  :ر الحدیث عن الأطلال فى البیت الثانى بقولهویستأنف الشاع

ً          یستبین الحـلیم فیهـا رسـوما ُ ُ ُ ُ ِدارسـات كصنعة العمـال              َ
َّ ُ َ

ِ ٍْ  

 بعـدما أثبـت فعـلا واحـدا ماضـیا فـى ،والمضارع فى أول البیت یبعث على الشعور بعودة الحیـاة

ٌ وعمل وسعى،وحركة وحیاة ، فالمضارع تجدد وحدوث،"عرفت " البیت الأول   والتعبیر بالفعل ،ٌ

كـل ذلـك لـه دلالات تتــسق " ًرسـوما دارســات " وٕایقاعـه علـى " الحلــیم " وٕاسـناده إلـى " یـستبین " 

ٕ وانباء الحارث بن عباد بأن تغلب لم تمـت ؛ ،َّمع قصد المهلهل بث الحیاة فى قبیلته مرة أخرى

َئ إذا تأملتـه حتـى تبـین لـك واستبنت الش،بمعنى ظهر: فاستبان فى اللسان  والحلـیم اسـم فاعـل ،َ

ْ والرســــوم جمــــع رســــم،ِمــــن الحلــــم وهــــو الأنــــاة والعقــــل والتثبــــت فــــى الأمــــور َ وهو الأثــــر أو بقیــــة ،ُّ

ُودرسته الریح،عفا،ُمن درس الشئ،ودارسات،الأثر ُ ْ َ َ ُمحته،َ َْ َ.
) ٣(

  .  

                                                 

 .  رهن:  اللسان)١(

 .  ٣٠٤:  اللسان  دوم، دیم، هطل، فقه اللغة، للثعالبى)٢(

 .  بین، حلم، رسم، درس:  اللسان)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 أطــال النظــر وأحــسن والمعنــى أن رســوم تلــك الأطــلال وآثارهــا البالیــة لــن تبــدو إلا لمــن

ً فضلا عما تعطیه السین والتاء فى الفعل من دلالة على التكلف الذى یزیـد وقـت ،التدبر

َِ وكــأن تلــك الأطــلال تستعــصى علــى البلــى لأن آثارهــا لا تبــین إلا .وجهــد النظــر والتأمــل

  . وهو كما قلت یرمز لقبیلته. ولذا فهى قابضة على الحیاة،بعنت ومشقة

َّ فــإن الرســوم دقــت وخفیــت حتــى كأنهــا ،یقــرر هــذا المعنــى" َّعة العمــال كــصن" والتــشبیه  َ

َصنعت بأیدى عمال مهرة   . والوجه هو الدقة والإحكام،َ

ُ ویبقــى مهلهــل ، فیــستمر الحــدیث عــن الأطــلال،ویتــصل البیــت الثالــث بــالبیتین الــسابقین

ٍقــــد رآهــــا وأهلهــــا أهــــل صــــدق: "ویقــــول" الحلــــیم"علــــى ضــــمیر  ْ لرؤیــــة بعــــد قــــد لتحقیــــق ا" ِ

 ، والـــضمیر عائـــد علـــى الرســـوم أو الأطـــلال،الاســـتبانة والتأمـــل بأنـــاة فـــى البیـــت الـــسابق

لا "  وقولــه فــى الــشطر الثــانى ،حــال مــن ضــمیر المفعــول" وأهلهــا أهــل صــدق : " وقولــه

 فــصلت عــن الأولــى لكمــال الاتــصال ؛ لأنهــا منزلــة ،حــال ثانیــة" یریــدون نیــة الارتحــال 

 فعــدم نیــة الارتحــال دلیــل علــى صــدق أهــل هــذه الــدیار فــى حــب ،وىمنزلــة التأكیــد المعنــ

  .المكوث بها

ًوابقــاء الحلــیم فــاعلا للرؤیــة هنــا  تقریــر لتجریــد الــشاعر ، كمــا كــان فاعــل الاســتبانة هنــاك،ٕ

 . یــشهد لهــم تلــك الــشهادة–ً شــرط أن یكــون حلیمــا – فكــأن أى شــخص ،مــن تزكیــة قومــه

 یفیـــد ، مجـــاز عقلـــى علاقتـــه المـــصدریة– وهـــو مـــصدر –" صـــدق"إلـــى " أهـــل"وٕاضـــافة 

ِ وكأنهم صیغوا وخلقوا من الـصدق،المبالغة فى إثبات الصدق لهم ِ  ومبالغـة الـشاعر فـى .ُِ

إثبــات الــصدق فــى المقدمــة یتناســب مــع كثیــر مــن معــانى الرثــاء والــرد علــى الحــارث فــى 

ة معــان  والمتأمــل فــى تلــك المعــانى یجــدها محــاور رئیــسة یــدور فــى فلكهــا عــد،القــصیدة

  :  مثل قوله،وأغراض أخرى

ــــــــــا جــــــــــار ســـــــــــوء ٍزعـــــــــــم القـــــــــــوم أنن
ُ ُ  

    

ُكـــــــــذب القـــــــــوم عنــــــــدنا فــــــــى المقـــــــــال   َ َ َ  
   

ِ وصـدق◌ قـوم ،ٕ واثبـات كذبـه،وهـذا بدایـة مقطـع طویـل یـرد فیـه علـى مفتریـات هـذا الـزعم ِ ْ ِ

 وهــذا منبثــق مــن المبالغــة فــى إثبــات الــصدق فــى المقدمــة ،الــشاعر فــى النــزال والــشدائد

  :قول أیضا فى ختام هذا المقطعوی
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ
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ُ صـــــــــدق الجـــــــــار إننــــــــا قـــــــــد قتلنــــــــا َ َ َ  
    

َّبقبـال النعـال رهـط الرجـال    َْ َ ِّ َ
ِ

  

  :- وكله شاهد على صدقهم وثباتهم فى اللقاء –ومن ذلك قوله فى المقطع التالى 

ــــــــا مــــــــربط المــــــــشهر منــــــــى  َّ قرب َ ُ ََ َ ْ َِّ  
  

ِإن قــــــــــــــولى مطــــــــــــــابق لفعــــــــــــــالى   ٌ َّ  
   

 ولا بــد أن نؤكــد أن الــصدق هنــا ،لرثــاء مــن إثبــات صــفة الــصدق لأخیــهولــم تخــل أبیــات ا

  : یقول، بل هى الأفعال،لایعنى مجرد صدق الكلام

ِفلقــد كنــت غیــر نكــس لــذى البــأ   ِ ٍِ ْ َ َ  
  

ِس ولا واهــــــــــــــــــــن ولا مكــــــــــــــــــــسال   ْ ِ ٍ ِ  
   

ًفنفــى عنــه أن یكــون نكــسا ِّ والــنكس مــن الرجــال المقــصر عــن غایــة النجــدة والكــرم،ِ ُ ْ ل  وهــو الرجــ،ِ

الضعیف
)١(

  .فهو صادق فى البأس واللقاء. 

  :ًومن هنا حق للشاعر أن ینادیه قبل ذلك قائلا

ٍ یـــــــا كلیبـــــــا أَجـــــــب لـــــــدعوة داع ِ ْ ِ ً  
  

ــــــــــال   ــــــــــم البلب ــــــــــب دائ ِموجــــــــــع القل َ َ َْ ِ ِ ِ ُ  
   

  .فهو ینادیه لأنه یعلم صدقه فى الإجابة والنجدة والكرم وغیرها

 ممـا ،ٍصـدق منهـا فـى الوصـال وغیـره ولا ،لیس الأمر إذن فى المقدمة أمـر طلـل لحبیـب

  . یتصل بمعانى الغزل والشوق الحقیقیین

 ،..".لا یریـدون"ومفعولـه الثـانى " رآهـا"ًاعتراضـا بـین " وأهله أهل صدق: "ویجوز أن یكون قوله

 وعلـى ذلـك فـالاعتراض بهـذه الجملـة یؤكـد مـا قررنـاه فـى ،ً ولـم نقـدره محـذوفا،إذا اعتبرناه كذلك

ً وأنها حوت معنى خطیرا وأصیلا، على أهمیتها فى المقدمة ویشدد،دلالتها  استحقت من أجلـه ،ً

 –محمــد أبــو موســى فــى مثــل هــذه الأســالیب /  كمــا یقــول د–أن توضــع فــى حــرم جملــة أخــرى 

 وأنـــه عنـــده ، فوضـــعه فـــى غیـــر موضـــعه لیـــشعرنا بأهمیتـــه،لأنـــه ســـیطر علـــى وجـــدان  الـــشاعر

 فجعله فى قلب الجمل،بمكان
)٢(

.  

                                                 

 .  نكس:  اللسان)١(

 . ٥٦ – ٥٥: دب القدیمقراءة فى الأ:  ینظر)٢(
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ً حقـق لـه ثباتـا واطلاقـا،ً دون أن یكـون معمـولا للفعـل،ً مجئ هذا المعنـى معترضـاثم إن ًٕ، 

 فـإن صـفة الـصدق فـیهم واقـع ،زیادة على معنى الثبوت والـدوام المفـاد مـن اسـمیة الجملـة

َمحقق لا ینكر   .  فلیست فى حاجة إلى إثبات مثبت أو رؤیة حلیم، وثابتة بالضرورة،ُ

ًمفعولا ثانیا لـ "  نیة الارتحاللا یریدون: "وٕاذا كان قوله " لا یریـدون: "كـان فـى قولـه" رآها"ً

 وهــو بهــذا یــتخلص مــن ،حمــل علــى المعنــى؛ لمراعــاة معنــى الأطــلال والــدیار أى أهلهــا

 إلـــى إثبـــات الحیـــاة التـــى أومـــأ إلیهـــا منـــذ ،مـــشهد الأطـــلال ومـــا یوحیـــه مـــن قفـــر وخـــراب

لتجسید الحاصل مـن تـسلیط فعـل الإرادة  ویتعاظم ثبوت هذه الحیاة هنا فى هذا ا،المطلع

 ثــم حذفــه ، بعــد أن شــبه الارتحــال بإنــسان لــه مقاصــد ونیــات وعــزائم،المنفــى علــى النیــة

ٕ واثبـات لازم المـشبه ن لوازمه وهو النیـة علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة،ورمز له بشيء م

  . به للمشبه استعارة تخییلیة

 مــضمر بــالغ الخفــاء قــد تجلــى لهــذا الحلــیم  وهــى معنــى– فــى الارتحــال –" النیــة"فكــأن 

ـــم أن هـــؤلاء قـــوم لا یتركـــون أرضـــهم،فـــاطلع علیـــه  وهـــذا المعنـــى یرشـــدنا إلـــى علـــة ، فعل

، والتعبیــر والاســتعارة یفیـدان المبالغــة فــى نفــى ... مــع مـا ســبق مــن علـل،التعبیـر بــالحلیم

  . ارتحال القوم ؛ لأن نفى الإرادة والنیة أبلغ

 ،فـى الارتحـال هنـا فـى المقدمـة یـتلاءم مـع معـان عدیـدة فـى القـصیدةولعل المبالغة فى ن

أربـع عــشر " قربـا مــربط المـشهر منــى: "خاصـة ذلــك المقطـع الــذى كـرر فیــه مهلهـل قولــه

ٍ فهـــو تكـــرار معنـــى معتمـــد علـــى دلالـــة القـــرب ،..".ّیـــا خلیلـــى قربـــا: " وقبلهـــا قولـــه،مـــرة

  .  عنه البعد والابتعادوالتقریب المضادة والمطابقة للارتحال الذى یتسبب

ٕ فهــى وان كانــت ثلاثــة ،وهكــذا نجــد معــانى القــصیدة منبثقــة مــن معــانى المقدمــة المــوجزة

 وبــان لنــا أن مهلهــل ، إلا أن أفكــار القــصیدة وأغراضــها ترتــد إلیهــا بوجــه أو بــآخر،أبیــات

ُبــن ربیعــة لــم یقــصد هنــا حــدیثا عــن الأطــلال كمــا عرفــت فــى الــشعر الجــاهلى بمعــانى  ً

ً بل نحا بها منحى رمزیا بدیعا،ل وذكر معاهد اللهوالغز ً  وحقـق ، ممـا مكنـه مـن غرضـه،ً

  . ً فضلا عن حفاظه على تقلید فنى راسخ،له التلاؤم
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 اا  

ا   ذا ا د  
قال النابغة یرثى النعمان بن الحارث الغسانى

)١:(
  

َدعـــــاك الهـــــوى واســـــت ْ َ َ َ ُجهلتك المنـــــازلَ ََ ْ  

َِوقفـــــت بربـــــع الـــــدار قـــــد غیـــــر البلـــــى َِ َّ َُ ِ ْ ْ  

َأُســــائل عــــن ســــعدى وقــــد مــــر بعــــدنا َْ َْ َّ ُ َُ ِ  
  

ُوكیـــف تـــصابى المـــرء والـــشیب شـــامل   ُ ْ َّ ِ ِ َ  

ُمعارفهـــــــــــــــا والـــــــــــــــساریات الهواطـــــــــــــــل َََ َُ ّ  

ـــــدار ســـــبع كوامـــــل ـــــى عرصـــــات ال ُعل ِ ِ
َ َ ٌ ْ َ َِ َّ َ َ  

  

، وهى من جیـاد الابتـداءات عنـد أبـى )٢( بنسیبهذه الأبیات من أشهر ما قدم به الشعراء للرثاء

 اللهـم إلا أربعـة أبیـات –، ولیس فـى دیـوان النابغـة قـصیدة فـى الرثـاء سـواهها )٣(هلال العسكرى

 وأنـه ،ً وكان العلم مركوزا بمكانة النابغة فـى الـشعراء،ٕ واذا علمنا ذلك،-ًرثى بها النعمان أیضا 

ً الــذین یــدعون القــصیدة حــولا كریتــا وزمنــا طــویلا، وأنــه كــان مــن عبیــد الــشعر،القاضــى بیــنهم ً ً، 

 ویــشغلون بهــا حواســهم ، یتكلفــون صــقلها وتجویــدها، ویحیلــون فیهــا العقــل،یــرددون فیهــا النظــر

ً ثم إذا أُنبئنا أنه ممن لم یعرف عنهم أنهم قد هـاموا حبـا،وخواطرهم ُ ُْ َ ْ
، وأن القـصیدة التـى معنـا )٤(

، فإن ذلك كله یـدفع إلـى دراسـة بلاغـة الـصنعة فـى )٥( النضجًقد نظمت والرجل قد بلغ حدا من

ً دراسة عمیقة متأنیة،هذه المقدمة   .  تلیق بمقام النابغة،ً

 وهـــى مقدمــــة قـــصیرة لا تزخــــر بتلـــك الجزئیــــات ،ومقدمـــة النابغــــة فـــى النــــسیب وذكـــر الأطــــلال

قدماتــه الطللیــة  التــى تتــضح فــى م، المتناســبة الأبعــاد، والــصور الواضــحة المعــالم،والتفــصیلات

ً ثـــم مـــضى یـــصف ناقتـــه وصـــفا مفـــصلا ،، فـــسرعان مـــا تـــرك هنـــا النـــسیب والأطـــلال)٦(الأخـــرى ً

 ثــم انتقــل إلــى الرثــاء حتــى البیــت الثلاثــین وهــو ،بعــض الــشيء مــن البیــت الرابــع حتــى العاشــر

  . نهایة القصیدة

                                                 

 .  ١٨٤:   دیوان النابغة الذبیانى، بشرح الشیخ الطاهر بن عاشور)١(

 . ٢٣٣: مقدمة القصیدة العربیة فى الشعر الجاهلى:   ینظر)٢(

 . ٤٩٢: الصناعتین:   ینظر)٣(

 . ١٩٥ – ١٩٣: مقدمة القصیدة العربیة فى الشعر الجاهلى:   ینظر)٤(

 .  ٤٧: یانى، محمد زكى العشماوىالنابغة الذب:   ینظر)٥(

 .  ١٩٥: السابق:   ینظر)٦(



        

 

 
٧٤٣ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

: لعـــه علیـــهوأول معـــالم الـــصناعة البلاغیـــة فـــى المقدمـــة ذلـــك الخطـــاب الـــذى بنـــى الـــشاعر مط

، ونقـــرر منـــذ البدایـــة أن دلالـــة هـــذا الخطـــاب تتعـــدى حـــدود "دعـــاك الهـــوى واســـتجهلتك المنـــازل"

 هـو النعمـان بـن ، فالقصیدة فى رثاء ملـك عظـیم،على مذهب السكاكى) الالتفات(أو ) التجرید(

 ویظهــر مــن بعـــض أبیــات القــصیدة أنــه مــات فـــى ســفر أو فــى غــزو بقـــرب ،الحــارث الغــسانى

 ، فالفاجعــة عامــة،ن النابغــة كــان بــصدد أن یمــشى إلیــه عنــد رجوعــه حــسب عادتــه وأ،رجوعــه

ُ والــشاعر لــسان الزمــان ،والبلــوى جللــت النــاس - كمــا كــان یقــول خلــف الأحمــر –ُ
 فالخطــاب )١(

 وهو ما ینبـئ عنـه ذلـك التنـاقض بـین معنیـین فـى ، للإیذان بتبدل الحال وتغیره،للجماعة

 وفــى ،ول فیــه معنــى الهــوى والجهــل والتــصابى والنــزق فالــشطر الأ،شــطرى البیــت الأول

   . الشطر الثانى معنى الحكمة والقیادة وما یوحى به الشیب من معانى الكمال

  :هذه هى الفكرة التى دارت علیها قصیدة النابغة فى مقاطعها الثلاثة

  . وسوف نجلى ذلك أكثر فیما بعد، الرثاء، وصف الناقة،المقدمة

 فهــل ، أیــام حیاتــه،وآلــه كــانوا فــى عــزة وقــوة ومنعــة وقیــادة حكیمــة شــجاعةإن جماعــة النعمــان 

 هـذا هـو المعنــى المرمـوز إلیـه فـى مطلــع ،یمكـن أن یرتـدوا إلـى ضـعف وذل وتــشرذم بعـد مماتـه

ُ والاســتجهال جهــل واســتخفاف ،ً فلــیس الهــوى إلا رمــزا للنــزق والطــیش والعبــث واللهــو،القــصیدة

ِدعى إلیها قوم ال.. .ودناءة ُ یؤكـد ذلـك قـول النابغـة فـى بدایـة ، وهیهات هیهـات،نعمان بعد موتهُ

 وأنـه نـواة أفكـاره ومعانیـه ، والابتداء بهـذا المعنـى یـدل علـى سـیطرته علـى فكـر الـشاعر–الرثاء 

- كما كان فى المطلع ،فى الرثاء
)٢(

 :  

ِورب بنـــى البرشـــاء ذهـــل وقیـــسها َِْ َ َ
ٍ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ  

ْلقــــد غــــالنى مــــا ســــرها وتقطعــــت َ َ
َّ َّ  

  

ُوشـــیبان حیـــث اســـتبهلتها المناهـــل   ُِ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ  

ــــــوى والوســــــائل ــــــى الق ــــــه من ُلروعات َ َ ُ ِ ِ  
  

 إن مــا غــال النابغــةَ وتقطعــت بــه قــواه هــو مــسرة أهــل ،إنــه إیــذان بتبــدل الحــال كمــا فــى المطلــع

 ویعظم الـتهكم علـى ،َالمناهل بأن قوم النعمان أمسوا مهملین بلا راع ولا كبیر ولا قائد ولا حكیم

                                                 

 .  ٢٣١: مقدمة القصیدة العربیة فى الشعر الجاهلى:   ینظر)١(

لا خطام علیها، فهى باهلة وهى : أهملها، وقیل: أبهل الناقة. لقب أم هذه القبائل الثلاث:   البرشاء)٢(

: ومنه قیل فى بنى شیبان هذا البیت، والمعنىّ                   وناقة باهل مسیبة، . التى تكون مهملة بلا راع

وفى التهذیب على ساحل الفرات لا یصل . أهملها ملوك الحیرة لأنهم كانوا نازلین بشط البحر

 . بهل: عن الدیوان واللسان. إلیهم السلطان یفعلون ما شاءوا



        

 

 
٧٤٤ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 فأهــل ، نتیجــة فقــرهم وقحطهــم،أى دعتهــا إلــى المناهـل كنایــة عــن الإقامــة بهـا" اســتنهلتها"ایـة رو

المناهل أصبحوا لا یخشون بـأس هـذه القبائـل الـثلاث لمـوت النعمـان الـذى كـان یغـزو بهـم أهـل 

  . المناهل وهم بنو تمیم وبنو وائل

ً بعیـدا عـن الحـزن ، تلـك نـواة رثائـه،ریمٍ یقارنه بماض ك،ٌّفالنابغة معنى فى بدایة رثائه بواقع ألیم

 واســتنفار ،ٌ وبــث للــروح فــى قــوم النعمــان وآلــه، إنــه اســتنهاض للهمــم،والأســى والــصراخ والعــزاء

ٌ وحث وتحریك ودفع نحو المجد والعز والتمسك بهمـا،لهم ٌ  وعـدم الهـوى إلـى مزالـق الفقـر والـذل ،ٌّ

 ولا یـرى قیمـةً أخـرى تنافـسها ،ُرهـا ویجلهـاُإنه منطق القوة التى كان العـصر یكبـر أم "،والضعف

فــالقوة هــى حاضــنة القــیم فــى .. . فهــى بانیــة المجــد الــذى تتممــه قــیم أخــرى كــالكرم،أو تـضارعها

"هذا العصر وأمها وأبوها
)١(

.  

 ویـــرى أنهـــم قــوة لا یـــستهان بهـــا ؛ ولـــذلك ،ًوقــد كـــان النابغـــة مؤمنــا بالغـــساسنة وقـــدرتهم الحربیــة

 لــذلك ، وقـد كـان ذلـك یــصب فـى خدمـة قومـه بنـى ذبیـان وحلفـائهم،ویلـةٍكـسب مـودتهم فتـرات ط

 الغــــرض منــــه صــــیانة القبیلــــة – لا للتكــــسب كمــــا أشــــیع –ًكــــان شــــعره فــــى الغــــساسنة سیاســــیا 

والمحافظة على كیانها واستقلالها
)٢(

.  

: یستــــشرف ویطــــل علــــى قولــــه فــــى المطلــــع" حیــــث اســــتبهلتها المناهــــل: "إن قــــول النابغــــة هنــــا

 فإســناد الاســتبهال إلــى المناهــل مجــاز عقلــى ،ویــرتبط بــه معنــى وصــیاغة" تك المنــازلواســتجهل"

 وتكمــن ، كمــا أن إســناد الاســتجهال إلــى المنــازل إســناد عقلــى علاقتــه المحلیــة،كانیــةعلاقتــه الم

 مبالغــة فــى ،ًالبلاغــة فــى هــذا المجــاز أن فیــه إبــرازا للمكــان وجعلــه فــى دائــرة الــضوء والفاعلیــة

 ، فكمـا یـروع النابغـة أن تلـك الـدیار المقفـرة تـستخف بـه وتـدعوه إلـى الجهـل والـسفه،هأهمیته وأثر

التـــى كـــان ) ٣(- وهـــى المنـــازل علـــى المـــاء أو فـــى المفـــاوز علـــى الـــسفار –یروعـــه أن المناهـــل 

  . یغزوها النعمان مع قومه تتهكم بهم الآن وتسخر من حالهم بعد فقد ملكهم

 وكذلك طوى أهـل المناهـل ، یذكرهم؛ لأنه لا وجود إلا للمنازلإن النابغة طوى أهل المنازل ولم

 فیمكــنكم أن ، للإشــارة إلــى قــوم النعمــان أنهــم لــیس لهــم ذكــر ولا مجــد إلا بمنــاهلهم،ولــم یــذكرهم

  .  وتستعیدوا مجدكم،تلملموا آلامكم

                                                 

 .   بتصرف٢٥٠ – ٢٤٩:   شعرنا القدیم والنقد الجدید)١(

 . ٣٩، ٣٣، ١٤: محمد زكى العشماوى/ ذبیانى، دالنابغة ال:   ینظر)٢(

 .  نهل:   اللسان)٣(



        

 

 
٧٤٥ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ه هوى  والمراد ب- جسدت الهوى ،فى المطلع استعارة مكنیة) الهوى(إلى ) دعاك(وٕاسناد الفعل 

ً تناسـبا مـع المنــازل – ومحبـة الإنـسان الـشيء وغلبتـه علـى قلبـه ،ٕ وارادة الـنفس، والعـشق،الـنفس

ً إبــرازا لـسطوة هــذا الهـوى وســعیه الحثیـث فــى هـذه الــدعوة إلـى زمــن ،َّالشاخـصة المجــسدة بالفعـل

  . الذل والضعف والشرود:  أو قل،الصبا والنزق والعبث

  : ذا الاستجهال فیقولویستنكر النابغة هذه الدعوة وه

  "وكیف تصابى المرء والشیب شامل"

ْوالصبوة ُجهلة الفتوة واللهو من الغزل: َّ َْ  ،مال إلى الجهل والفتوة:  وصبا،ِّ ومنه التصابى والصبا،َ

ُوأصبته المرأة وتصبته ْ َّ َ   .)١(َّشاقته ودعته إلى الصبا فحن إلیها: َ

 – بعـد أن شـمله الـشیب، والبـدیع فـى هـذا الإنكـار فهو ینكر أن یرتد المرء إلى الغزل والتصابى

 وهــو مــا ، أنــه صــاغه فــى أســلوب الاســتفهام–النــاقض للــدعوة والاســتجهال فــى الــشطر الأول 

ً واستحــضارا لهــم فــى ،ًیتعاضــد مــع دلالــة الخطــاب فــى الــشطر الأول مــن كونــه خطابــا للجماعــة

ًلأصــل الاســتفهام مكانــا وحــضورا  بــل یبقــى ، وكأنــه لا یخلــص اللفــظ والمعنــى للإنكــار،الموقــف ً

ٕقویـــا فـــى الدلالـــة والـــسیاق، والا فلمـــاذا اكتـــسى الإنكـــار ثـــوب الاســـتفهام؟  وكأنـــه یریـــد مـــنهم أن ،ً

  . ینكروا معه

ٕ وان كـان الخبـران فـى الـشطر الأول یـراد بهمـا ،والواو الداخلة على الاسـتفهام بكیـف للاسـتئناف

  . لإنشاء فى اللفظ على الخبر فى اللفظ والمعنىَّ فإن ذلك مما حسن عطف ا،التعجب والإنكار

َّ وهــو المعنــى الــذى لــف القــصیدة كلهــا –ویــستمر النابغــة فــى إثبــات التنــاقض وتبــدل الحــال  َ– 

  : فیقول

َِوقفــت بربــع الــدار قــد غیــر البلــى َّ ِ ِ ْ َ ُ  

َأُسائل عن سعدى وقد مـر بعـدنا ََّ َ ْ ُ ُ  
  

ــــــــــساریات الهواطــــــــــل   ُمعارفهــــــــــا وال َُ  

ِعلــى عرصــات ا
َ َ ُلــدار ســبع كوامــلَ ٌ ْ َ ِ  

  

 فقـد ، لتقریـر تغیـر الحـال، بعد الخطـاب فـى البیـت الأول،وتحول النابغة إلى ضمائر التكلم هنا

 والـوطن ،َّ والربـع هـو المنـزل والـدار بعینهـا، لذلك فهـو یحكیـه بـضمیره المـتكلم،شاهد ذلك بنفسه

 ،ًى تجــئ وتمطــر لــیلا والــساریات الــسحب التــ، والمعــارف والوجــوه،متــى كــان وبــأى مكــان كــان

                                                 

 . صبا:   اللسان)١(



        

 

 
٧٤٦ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ُوالهطل تتابع المطر وسیلانه ْ َ
 ،مجـاز عقلـى علاقتـه الـسببیة" البلـى"إلـى " ّغیر"ٕ، واسناد الفعل )١(

ــــى " الــــساریات الهواطــــل" وعطــــف ،للمبالغــــة فــــى وقــــع المــــصیبة تــــصاعد بتــــصویر " البلــــى"عل

  . ٍ بإبراز عنصر اللیل وما یرمز إلیه من أهوال ومآس،المصیبة

 تـدل علـى تـشتت حـال ،"ُوقفـت"جملـة حالیـة مـن تـاء الفاعـل فـى .." . عن سـعدىأسائل: "وقوله

 ذلــك الماضــى الــسعید التلیــد بمــا یــضفیه اســم ،الــشاعر وتــوزع وجدانــه بــین الماضــى والحاضــر

َســعدى" ْ  ولا ،مــن أجــواء الــسعادة ومــا یــستتبع ذلــك مــن دلالات ترشــد إلــى أســباب هــذه الــسعادة" ُ

اســم امــرأة حقیقیــة بــل هــو رمــز لأیــام الــسعادة التــى عاشــها فــى  – كمــا قــررت –یقــصد النابغــة 

.. . ومــــا یتــــصل بالــــسعادة مــــن أســــبابها كــــالعزة والغنــــى والقــــوة، وكــــذلك قومــــه،كنــــف النعمــــان

، والكلمــة تــوحى )٢(والعرصــات جمــع عرصــة وهــى كــل بقعــة بــین الــدور واســعة لــیس فیهــا بنــاء

للمبالغـة فـى طـول ) سـبع( والتقییـد بالعـدد ،نبسعة النعیم وفسحة العیش الذى ظللهـم أیـام النعمـا

 لأن العــرب تـدل بهـذا العـدد علــى ،)المرمـوز لـه بـسعدى(تلـك الأیـام الـسعیدة فـى كنــف النعمـان 

 وزاده ،َّ إیغـــال أكـــد المعنـــى،بكوامـــل) ســـبع( ووصـــف )٣(- علـــى بعـــض الآراء –التمـــام والكمـــال 

  . ك تتناسب مع تمام سعادة الناس فى زمن ذلك المل،مبالغة

 ویتبع النابغة ذلك بحدیث عـن وصـف ،كان هذا بعض بلاغة المقدمة الطللیة الغزلیة ودلالاتها

  : )٤( یبدؤه بقوله،الناقة

ٍوســـــــــلیت مــــــــــا عنـــــــــدى بروحــــــــــة
ْ َ ُ  

  

ُتخـــــــــــب برحلـــــــــــى تـــــــــــارة وتناقـــــــــــل   ِ ُ ًَ ُْ َ ُّ  
  

ُ ویــشبهها بحمــار وحــشى أبــرز مــا فیــه حــسن القیــادة للأتــن،ویمــضى فــى وصــفها بــالقوة  وبــذلك ،ُ

 ،َّازع الــشاعر إحــساسان ضــمن الأول المقدمــة الغزلیــة فــذكره بمــشهد القفــر والخــراب والــضعفتنــ

 فهـو ،ً واتخـذ وصـف الناقـة سـبیلا لـذلك،ولكن سرعان ما انتقل إلى التمسك بأسباب القـوة والعـزة

 كـى لا یـتخطفهم ،ٌ ووعى بالقوة التى لابد أن یتـسلح بهـا قـوم النعمـان مـن بعـده،إحساس بالعجز

 ، وهــو ربــط عجیــب بــین المقــاطع الثلاثــة،الــذین بــدأ بهــم رثــاءه للنعمــان) أهــل المناهــل(ؤهم أعـدا

  . یدل على وحدة عضویة وفكریة وشعوریة عالیة

                                                 

 . ربع، عرف، سرا، هطل: اللسان:  ینظر)١(

 .عرص:  اللسان)٢(

 . ٢/٤١٨: مغنى اللبیب، لابن هشام:  ینظر)٣(

 .  أراد ناقة عظیمة صلبة:  عرمس)٤(
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َّ
ِ
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                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 لأن ،ولــن نتعــرض أكثــر مــن ذلــك لتناســب موضــوع الرثــاء مــع مــراد الــشاعر مــن وصــف الناقــة

 الـذى –ى تبـدل الحـال وتغیـره  بـل أود أن أشـیر أن معنـ،الدلالات والرموز فیها واضحة وناطقـة

 وقــد مــر بیــان بعــض ، ارتكــزت علیــه معــانى الرثــاء منــذ البدایــة–ارتكــزت علیــه المقدمــة الغزلیــة 

 أمـا ،ٌ فهم یتهكمـون الآن بقـوم النعمـان وهـذا حـال واقـع،"حیث استبهلتها المناهل: "ذلك فى قوله

  :)١(الحال الماضى فهو

ٌوكانــــــــــت لهــــــــــم ربعیــــــــــة یحــــــــــذرونها َّ ِ  

ُا النعمــــــان تغلــــــى قـــــــدورهیــــــسیر بهــــــ ْ َ ُ  

  ًیحـــــــــــــث الحـــــــــــــداة جـــــــــــــالزا بردائـــــــــــــه
  

ــــــسماء القبائــــــل   ُإذا خضخــــــضت مــــــاء ال َ ْ َ َ  

  ُتجـــــــــــیش بأســـــــــــباب المنایـــــــــــا المراجـــــــــــل

ُیقـــــــــــى حاجبیـــــــــــه مـــــــــــا تثیـــــــــــر القنابـــــــــــل ُ َ  
  

  : )٢(ومن ذلك الحال المتبدل

ـــــــــــة منهـــــــــــل ـــــــــــلا تبعـــــــــــدن إن المنی ٌف َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َْ  

ًفمــا كــان بــین الخیــر لــو جــاء ســالما ِ  

َفــإن تحــى لا ْ ْ أَملــل حیــاتى وان تمــتَ ُ َ ْ ٕ ْ َ ْ  
  

ُوكـــــل امـــــرئ یومـــــا بـــــه الحـــــال زائـــــل   ُ ً ُّ  

ُأبـــــــــــــو حجـــــــــــــر إلا لیـــــــــــــال قلائـــــــــــــل ٍ ُ ُ  

ُفمـــــا فـــــى حیـــــاة بعـــــد موتـــــك طائـــــل ِ َ ٍ  
  

 أى المقارنـة ،إن المتأمل یقف علـى ذلـك التنـاقض الـذى یؤصـل لـه النابغـة علـى مـدى القـصیدة

ًلسابقة مثلا یحتوى كل بیت فیها علـى بین حال سابق وحال واقع ؛ ولذلك تجد الأبیات الثلاثة ا

:  فقولـه،صورة من هذه المقارنة ؛ كما انقسمت الأبیات الثلاثة الأولى فى المقدمة هـذا الانقـسام

ٌ وهـــو نهـــى بمعنـــى الرجـــاء ، ونهـــى لـــه عـــن البعـــد– وهـــو میـــت –خطـــاب للنعمـــان " فـــلا تبعـــدن"
 ثــم یكتمــل البیــت بــذكر ،لجمیــلٌّ وفــى هــذا الأســلوب طــى للماضــى ا،والــدعاء ألا یبعــد أو یمــوت

 وأن الخیر كان ، وكذلك البیت الثانى فیه إشارة إلى إنعام النعمان على الشاعر،)الموت(الواقع 

:  وكذلك البیت الثالث، فالبیت فیه خیر وشر، لكن ذلك لم یحدث،ًسیأتیه لو أتى النعمان سالما

وٕان تمـت فمـا فـى : " ثـم قـال، لـهحیث استحضر إكـرام الملـك الراحـل" فإن تحى لا أملك حیاتى"

  . فذكر الواقع الألیم" حیاة بعد موتك طائل

.  وشـیب شـامل،هوى واستجهال ودیار صـبا:  فالبیت الأول،ٌوأنت واجد هذه القسمة فى المقدمة

ً وبلى ولیل وسحب تهطل،ربوع واسعة: والبیت الثانى
  .  وسبع كوامل،سُعدى:  والبیت الثالث،ِ

                                                 

جع قنبلة وهى الطائفة : القنابل. ً          شادا وسطه: ً    لزاجا. حركت: خضخضت. غزوة فى الربیع:  ربعیة)١(

 . من الخیل من أربعین إلى ستین، أى ما تثیره سنابكها من شظایا

 . عن الدیوان. أى وبینى، لأنه لو رجع من منتزهه معافى لأغدق بالعطاء:  بین الخیر)٢(



        

 

 
٧٤٨ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ
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َّ َ ٌَّ ُ 

ِد وقـف بربـع الـدار یتأمـل فعـل البلـى فیهـاوٕاذا كان النابغة ق َ ْ
 قعـدوا ،قبیلـة النعمـان" غـسان" فـإن ،ِ

  :  فقال، وكان هذا ختام القصیدة،یرجون رجوعه

ِّبكــــــى حــــــارث الجــــــولان مــــــن فقــــــد ربــــــه َ
ِ ِْ َ ُْ  

ــــــــــه ــــــــــه غــــــــــسان یرجــــــــــون أَوب ُقعــــــــــودا ل َ ْ ُ َّ َ ً ُ  
  

ــــــضائل   ــــــه مــــــوحش مت ُوحــــــوران من ٌ ُ ُ َ  

ُوتــــــرك ورهــــــط الأعجمــــــین وكابــــــل ُ ٌ ْ ُ  
  

ًلــشاعر كمــا تخیــل النعمــان مــا زال حیــا ولــذلك خاطبــه فــى عــدة أبیــات ؛ صــور قعــود تلــك إن ا

 ، مبالغـة فـى الفجیعــة،خبـر بمعنـى التحــسر" یرجـون أوبــه: " فقولـه،القبائـل تنتظـر رجـوع النعمــان

أسـائل عـن : "ُ ودلالته مطلة علـى دلالـة قولـه فـى المقدمـة،والمضارع دال على التجدد والحدوث

 وكــأن الــشاعر خطــط ودبــر لأن ، وهــذا تــلاؤم وحبــك عجیبــان بــدیعان،ًرع أیــضابالمــضا" ســعدى

 ، وألا یركنـوا إلـى الدعـة والعجـز والبلـى،یستحث القوم ویحضهم ویستنفرهم نحو المجد والمعـالى

 ثـم هـو ،)أسـائل (،)وقـف( فى المقدمـة أنـه – فى إشارة ولمحة دالة – فأنبأهم ،بعد موت ملكهم

 وكأنى به فاز فـى نهایـة رثائـه وقـصیدته بمـا ، فأحیاه فیهم،ى القصیدةیخاطب النعمان على مد

 بهــذه الــصیغة –ً فقــرروا هــم أیــضا أن یقعــدوا ، وفطنــوا إلــى مــراده،َّدبــر لــه ؛ فبلغــت فكرتــه القــوم

ً ولیس المراد أوبا حقیقیا، یرجون أوبه–" ًقعودا"الدالة على الثبوت والدوام   ولیـست العبـارة دالـة ،ً

 لكنهــا تتـسق فـى وحیهـا مــع فكـرة المقدمـة والقــصیدة - كمـا سـبق–التحـسر والتحــزن علـى مجـرد 

  .  والمضى فى طلب أسباب القوة والمجد، من بث روح الحیاة فى الناس بعد موت الملك،كلها

 وقـد أراد النابغـة أن ،وهكذا تجد معانى الرثاء متصلة بمعـانى المقدمـة مـن وجـه ظـاهر أو خفـى

 بـدأ بـه – على حد عبارة ابـن قتیبـة – ولأن الغزل لائط بالقلوب ،نذ البدایةیجذب انتباه الناس م

ـــة الـــشعوریة ،الـــشاعر القـــصیدة ـــا یناســـب الغـــرض العـــام والحال َ لكنـــه وظفـــه توظیفـــا فنیـــا وبلاغی َ ً ً ً

 واســتنفار النــاس ودفعهــم ، علــى فكــرة تبــدل الحــال– كمــا أدار القــصیدة كلهــا – وأداره ،الحزینــة

  . عةنحو العزة والمن
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َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

اا ا  

ا   د أ ُدودىاد ا  
قال أبو دواد الإیادى
)١(

ً مقدما لقصیدة یرثى فیها من طواه الردى من أقاربه
)٢(

 :  

ُمنــــــــــــــــع النــــــــــــــــوم مــــــــــــــــاوى التهمـــــــــــــــــام َْ َّ َ ِ  

ـــــــــد أُعمـــــــــل اللیــــــــــ ـــــــــه فق ـــــــــنم لیل ّمـــــــــن ی ُ ِ ْ ُ ُ  

ٍهـــــــــل تـــــــــرى مــــــــــن ظعـــــــــائن بــــــــــاكرات ٍ  

َواكنـــــات یقـــــضمن مـــــ ْ َ َْ
  ن قـــــضب الـــــضرٍ

  ُوســـــــــــبتنى بنـــــــــــات نخلـــــــــــة لـــــــــــو كنــــــــــــ

ُوجـــــــــــــــدیر بـــــــــــــــالهم مـــــــــــــــن لا ینـــــــــــــــام   ِّ ٌ  

ُــــــــــــل وذو البـــــــــــث ســـــــــــاهر مـــــــــــستهام ُ ٌ
ِ ِّ َ  

ُكالـــــــــــــــــــــدولى ســـــــــــــــــــــیرهن انقحـــــــــــــــــــــام َّ ُ ُ ْ َ ِّ ِ  

ــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــدلهن الهی ــــــــــــــــــــــشفى ب ُم وی ُ َّ ِ َِِّ َ ْ ُ  

ــــــــــــــى إلمــــــــــــــام ــــــــــــــم ب ــــــــــــــا أل ــــــــــــــت قریب ُـ َّ َ ُ  

                                                 

ٍ                                                                 شاعر قدیم من شعراء الجاهلیة، واسمه جاریة بن الحجاج بن حذاق، و)١( حنظلة بن الشرقى، : قیلُ

ثلاثة كانوا یصفون الخیل، لا یقاربهم أحد، : وهو أحد نعات الخیل المجیدین، قال الأصمعى

طفیل، وأبو دواد، والجعدى ؛ فأما أبو دواد فإنه كان على خیل المنذر بن النعمان بن المنذر، 

مع ذكرها من أشعار وأما طفیل فإنه كان یركبها وهو أغر إلى أن كبر، وأما الجعدى فإنه س

وعن أبى عبیدة أن أبا داود كان أوصف الناس للفرس فى الجاهلیة . الشعراء فأخذ عنهم

منا أجود الناس كعب بن : كانت إیاد تفخر على العرب تقول: وعن یحیى بن سعید قال. والإسلام

  . مامة، ومنا أشعر الناس أبو دواد، ومنا أنكح الناس ابن ألغز

 جاور كعب بن مامة الإیادى، فكان إذا هلك له بعیر أو شاة أخلفها، فضرب وكان أبو دواد قد

: ، الأصمعیات٢٤٠ – ١/٢٣٧: الشعر والشعراء: ینظر. كجار أبى دواد: العرب المثل به، فقالوا

، وجعل ٥٩٢ – ٩/٥٩١، ١٢٧ – ٨/١٢٥، ٢/٣٥٨: ، خزانة الأدب١٦/٤٠٢: ، الأغانى١٨٥

 . عب بن مامة الإیادىالبغدادى هذه القصیدة فى رثاء ك

.  ذاهب اللب: مستهام. الهم: التهمام. أراد یاماویة: ماوى. ٦٥الأصمعیة رقم . ١٨٥:  الأصمعیات)٢(

أن : الانقحام. وهى قریة بالبحرین تنسب إلیها السفن" عدولى"السفین المنسوب إلى : العدولى

القضم هو الأكل بأطراف :  یقضمن.جالسات مطمئنات: واكنات. ً                          یقتحم منزلا بعد منزل یطویه

. شجر طیب الریح): بكسر الضاد وضمها (الضرم. جمع قضیب: قضب. الأسنان والأضراس

شدة الشتاء : كبة المشتى. العود: الینجوج. ِ                         یتبخرن بالكباء وهو العود: یكتبین. موضع: نخلة

الحسن كأنها جمع وسیمة وهى الثابتة : وسام. غافلات عن الخنا والخب: بله أحلامهن. ومعظمه

وهى كورة بین " میسان"ضرب من الثیاب، نسبة على غیر القیاس إلى : المیسنانى. قد وسمت

جمع : تؤام. موضع بالأردن:  بیسان.الضمر وتغیر اللون وذبول الشفتین: السهام. البصرة وواسط

 ثم كثر جمع منهل وهو المشرب: المناهل. مواضع: برد وفلیح وسنام، توأم وهو من الجمع العزیز

 .                      ُّ                    ذلك حتى سمیت منازل الس فار على المیاه مناهل
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ِیكتبـــــــــین الینجـــــــــوج فـــــــــى كبـــــــــة المـــــــــشـ ََّ َ ُ َ َْ َ  
  

ُــــــــــــــــتى وبلـــــــــــــــه أحلامهـــــــــــــــن وســـــــــــــــام
ِ َّ ُ ٌ ُْ َ َ  

  

ــــــــــــسـنـانـى كمــــــــــــا صــــــــــــان قــــــــــــرن شــــــــــــمس غمــــــــــــام ــــــــــــصـن الوجـــــــــــــوه فــــــــــــى المی ُوی ِّ ِ
َ ُ َّ ُ َ  

  

َوتــــــــــــــراهن فــــــــــــــى الهــــــــــــــوادج كــــــــــــــالغز َّ َ  

ـــــــــسان أینعــــــــــ   نخـــــــــلات مـــــــــن نخـــــــــل بی

  ٍوتـــــــــــــــــدلت علـــــــــــــــــى مناهـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــرد
  

ــــــــــــــــــالهن الــــــــــــــــــسهام   ُلان مــــــــــــــــــا إن ین َّ َّ ُ ُ ِ  

ـــــــــــــــــتهن تـــــــــــــــــؤام ـــــــــــــــــن جمیعـــــــــــــــــا ونب ُـ ُ َُّ ُ ً َ  

ــــــــــــــــیح مــــــــــــــــن دونهــــــــــــــــا وســــــــــــــــنام ُوفل َ َْ ِ ِ ٌ ْ َُ  
  

.  وخبــر ذلــك فــى الأغــانى،ى یفــضل شــعر أبــى دواد الإیــادى علــى غیــرهكــان أبــو الأســود الــدؤل

ًوعدة القصیدة التى معنا أربعون بیتا ُ  ثـم ذكـر الظعـائن ، بدأها بإعلان أرقه وهمـه وعظـیم حزنـه،ِ

ًوأجـرى غـزلا طریفـا  ثـم رثـى مـن طـواه الـردى مـن ، ثـم عتـب علـى كعـب بـن مامـة مـا بلغـه عنـه،ً

ًأقاربـــه شـــبابا وكهــــولا ًف الإبـــل والخیــــل وصـــفا مطـــولا ثـــم وصــــ،ً  مكنــــه مـــن ذكــــر بطولاتـــه فــــى ،ً

  . الحروب

وهذه أبیات الرثاء فیها
)١(

 :  

ْلا أَعـــــــــــــد الإقتـــــــــــــار عـــــــــــــدما ولكـــــــــــــن ً ْ ُ َُ ُّ  

ِمــــــــــن رجــــــــــال مــــــــــن الأقــــــــــارب فــــــــــادوا ٍ  

ٌفهـــــــــــــــــــــــــــــم للملائمـــــــــــــــــــــــــــــین أنـــــــــــــــــــــــــــــاة َ ُ ُ  

  ٌوســـــــــــــماح لـــــــــــــدى الـــــــــــــسنین إذا مـــــــــــــا

ـــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوهم وأب ْورجـــــــــــــــــال أب َ ُ ٌ  

ٍوشــــــــــــــــباب كــــــــــــــــأنهم أُســــــــــــــــد غیــــــــــــــــل ُ ْ ْ ٌ  

ْبنـــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــم أَولـــــــــــــــــوهمٌوكهـــــــــــــــــول  ُ ُ َّ ََ  

ـــــــــــــون علـــــــــــــیهم   ســـــــــــــلط الـــــــــــــدهر والمن

ـــــــــــــــاس ٍوكـــــــــــــــذاكم مـــــــــــــــصیر كـــــــــــــــل أن ِّ
ُ  

ـــــــــــــــسى ُفعلـــــــــــــــى إثـــــــــــــــرهم تـــــــــــــــساقط نف َ  
  

ُفقــــــــــد مــــــــــن قــــــــــد رزئتــــــــــه الإعــــــــــدام   ُ ُ ْ َ ْ َُ  

ُمـــــن حـــــذاق هـــــم الـــــرؤوس العظــــــام ُ
ِ

ُ ُ ِ َ َ  

ُوعــــــــــــــــــــــرام إذا یــــــــــــــــــــــراد العــــــــــــــــــــــرام َ َُ ُ ٌُ  

ُقحـــــــــــط القطـــــــــــر واســـــــــــتقل الرهـــــــــــام ِّ َّ
ُ ْ َ َ َ َ  

ـــــیض الوجـــــوه جـــــسام ـــــرو وكعـــــب ب ُـ
ِ ُ ٌ ٌ  

ُخالطـــــــــــت فـــــــــــرط حـــــــــــدهم أحـــــــــــلام ْ
ِ ِّ َ َ ْ َ ْ  

ُمـــــــــــــــــــــأثرات یهابهـــــــــــــــــــــا الأقـــــــــــــــــــــوام ُ َ
ٍ ُ َ  

ُفلهـــــــم فـــــــى صـــــــدى المقـــــــابر هـــــــام َ َ  

ُســــــــــــــوف حقــــــــــــــا تبلــــــــــــــیهم الأیــــــــــــــام ُ  

ُحــــــــــــسرات وذكــــــــــــرهم لــــــــــــى ســــــــــــقام َ ْ
ٍ  

  

                                                 

. ارتحل: استقل. الشدة والقوة: العرام. الموافقون: الملائمون. قبیلة من إیاد: حذاق. ماتوا: فادوا )١(

. الحدة والغضب: الحد. الأجمة، وهى الشجر الكثیر الملتف: الغیل. الأمطار الضعیفة: الرهام

نوا یزعمون أن عظام المیت، وقیل روحه، تصیر هامة فتطیر ویسمونه جمع هامة، وكا: الهام

 . الصدى، فنفاه الإسلام ونهاهم عنه
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َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

:  وتفـضیل ابـن قتیبـة للقــصیدة یـدل علـى أمــرین)١("ُوهــذه القـصیدة أجـور شــعره: "وقـال ابـن قتیبـة

. شاعر أن یبــــدأ قـــصیدته بــــالغزل إذا كانـــت فــــى الرثــــاءأولهمـــا أن ابــــن قتیبـــة لا ینكــــر علـــى الــــ

 لم یكن من جهة بدئها )٢("هل بالدیار أن تجیب صمم"وثانیهما أن ذمه قصیدة المرقش السابقة 

 من كونها لیـست بـصحیحة ، إنما كان من جهات أخرى من وجهة نظره،بالغزل وهى فى الرثاء

  . وقد سبق تناول ذلك.. . ولا حسنة الروى،الوزن

:  ثــم قــال،وذكــر ابــن رشــیق فــى بــاب المــشاهیر مــن الــشعراء خبــر تفــضیل الحطیئــة لأبــى دواد

ًوهــو وان كــان فحــلا قــدیما وكــان امــرؤ القــیس یتوكــأ علیــه ویــروى شــعره فلــم یقــل فیــه أحــد مــن " ً ٕ

."النقاد مقالة الحطیئة
) ٣( .  

 وبـه ،ًموا لـه منهاجـاًفكـان أبـو دواد مـن فحـول الـشعراء القـدامى الـذین خطـوا للـشعر طریقـا  ورسـ

 بـــشهادة ابـــن رشـــیق ، ویكفـــى أن امـــرأ القـــیس كـــان یتوكـــأ علیـــه ویـــروى شـــعره،اقتـــدى اللاحقـــون

  . وروایته

 ثم وصف ، ثم رثاء،وعلى الرغم من تعدد موضوعات القصیدة التى معنا بین غزل فى المقدمة

فــى كتــب الأدب  وذكــر للبطــولات ؛ إلا أن مــن یتتبــع أخبــار الــشاعر ، ثــم وصــف للخیــل،للإبــل

 حتـى ، ولا یكـادون یـذكرون مطلعهـا، فیذكرونها بأول بیـت فـى الرثـاء،یجدها قد اشتهرت بالرثاء

  : الذى یقول:  قال،إن الحطیئة حینما سئل عن أشعر الناس

ْلا أَعــــــــد الإقتــــــــار عــــــــدما ولكــــــــن ً ْ ُ َُ ُّ  

ـــــادوا ِمـــــن رجـــــال مـــــن الأقـــــارب ف ٍ  
  

ـــــــه الإعـــــــدام   ُفقـــــــد مـــــــن قـــــــد رزئت ُ ُ ْ َ ْ َُ  

ِمـــن حـــذاق َ ُ هـــم الـــرؤوس العظـــامَ ُ
ِ

ُ ُ  
  

أن غــرض القــصیدة الأصــلى قــد یكــون الرثــاء علــى الأرجــح؛ : أولهمــا: ونخــرج مــن ذلــك بــأمرین

  .  ولأنه الغرض التالى للمقدمة،لشهرة أبیاته وعنایة النقاد به

                                                 

 .  ١/٢٣٩:  الشعر والشعراء)١(

 .  ٧٣ – ١/٧٢: الشعر والشعراء:  یراجع)٢(

ورد القاضى الجرجانى فى الوساطة زعم الأصمعى أن العرب لا تروى شعر أبى . ١/٩٧:  العمدة)٣(

وكیف یكون ذلك؟ وهذا معاویة یفضل : "عدى بن زید، لأن ألفاظهما لیست بنجدیة، قالدواد و

ً                                                                                     عدیا على جماعة الشعراء، وهذا الحطیئة یسأل من أشعر الناس؟ فیقول الذى یقول، وأنشد لأبى 

، خزانة الأدب ٣٠٥: الفاخر، لأبى عاصم: وینظر. ٥١: الوساطة". ً                  لا أعد الإقتار عدما: "دواد

 . ١٢٧ – ٨/١٢٥:للبغدادى
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 واشـــتهار ذلـــك بـــین الأدبـــاء والنقـــاد ،أنـــه علـــى الـــرغم مـــن ذیـــوع القـــصیدة فـــى الرثـــاء: وثانیهمـــا

كالأصــمعى؛ إلا أننــا لــم نقــف علــى رأى واحــد یعیــب دب وجــامعى الأشــعار القدیمــة ومــؤرخى الأ

 وهـذا یـدل علـى أنهـا لـم تكـن طریقـة ،القصیدة ویذمها؛ لأنها بدئت بغـزل وموضـوعها فـى الرثـاء

 بل یمكننا أن نقول إنها تتفق مع التقلید الفنـى العـام فـى ذلـك العـصر مـن بـدء قـصائدهم ،منكرة

  .  وكل ذلك متصل بالمرأة،الظعائن والرحلةبالغزل والأطلال و

ً حــصیفا ودقیقــا ،لــلأدب الجــاهلى وتحــدثوا عــن خصائــصه الفنیــةولــذلك كــان بعــض مــن أرخــوا  ً

 ، حینمـــا كـــان یتحـــدث عـــن أن الـــشعراء فـــى الجاهلیـــة كـــانوا یقـــدمون لقـــصائدهم بـــالغزل،ًوواقعیـــا

 تغنـوا ،ًمطروقـا مـن جمیـع الـشعراءوأما الغـزل فقـد كـان : "-ً مثلا –فیقول الأستاذ على الجندى 

 كأنمــا ، إذ جعلــوه افتتــاحیتهم علــى الــدوام، وزینــة لأشــعارهم، فاتخــذوه حلیــة لقــصائدهم،ًبــه جمیعــا

 فلـم یـستثن )١(..." علـى الأكـل بـشغف فیقبـل،كان ألذ المـشهیات یتناولهـا الآكـل فـى بـدء طعامـه

 ونأى الأسـتاذ ،"على الدوام" قال  بل،الأستاذ على الجندى الرثاء من مطلق أشعار هذا العصر

 من صحة التقدیم للرثاء بالغزل وتناسبه مع طبیعـة ،الجندى عن هذا الخلاف الذى لا أصل له

  . أو عدم صحته وعدم تناسبه،الفن

 حـین تحـدث عـن المقدمـة الغزلیـة فـى الـشعر ،ًوكان ذلك أیضا موقف الدكتور بهـى الـدین زیـان

وكانـت المـرأة ووصـفها والحـدیث عنهـا محـور هـذا المطلـع الـذى ":  وما یعنینا هو قوله،الجاهلى

ومن ناحیة أخـرى فـإن هـذا . یرضى أذواق السامعین فى هذا المجتمع ویلائم نظرتهم إلى الحیاة

 ،الموضوع إن لم یـتلاءم هـو والموضـوعات الأخـرى فـى القـصیدة فإنـه لا یناقـضها أو یعارضـها

إنـه . ه وبین موضـوع القـصیدة أو الغـرض الأصـلى فیهـاًوهو فى غالب الأحوال یوجد ترابطا بین

 ،ً فیه غالبا وفاء وشجاعة وفخر واعتزاز وأسى لمـاض یعتـز بـه الـشاعر،حدیث عن قصة حب

 وبهـــذا كـــان البـــدء بـــالغزل ،وكـــل ذلـــك لا یتنـــاقض هـــو وأى فخـــر أو مـــدح أو وصـــف أو هجـــاء

 كما یرضى فى الوقت نفسه عواطف ،عن عواطفه الشخصیةمقدمة صالحة یعبر فیها الشاعر 

  . )٢("السامعین

ــم یــستثنه ؛ لأن الرثــاء فیــه معــانى المــدح والفخــر  وهــذا بــارز وواضــح فــى ،ولــم یــذكر الرثــاء ول

 ألـم یقـل قدامـة ، والقصائد التـى معنـا تعـد شـواهد علـى ذلـك، فلا یعوزنا شواهد،المراثى الجاهلیة

                                                 

 .   ٤١٣:  فى تاریخ الأدب الجاهلى، للأستاذ على الجندى)١(

 .   ٢٥ – ٢٤: بهى الدین زیان/  الشعر الجاهلى تطوره وخصائصه الفنیة، د)٢(
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 إلا أن یذكر فى اللفظ ما یدل على أنه ،مدحة فصلإنه لیس بین المرثیة وال: "فى نعت المراثى

  . )١("..."قضى نحبه"و " تولى"و " كان: " مثل،ٍلهالك

 ولا یطیلــوا ،إلا أن الــشعراء یطوعــون ویروضــون الغــزل لیتناســب مــع الرثــاء ؛ كــأن یقتــصدوا فیــه

 وتؤســـر بـــه ، فیـــذكرون مـــا یمكـــن أن تهـــش بـــه الأســـماع،فـــى ذكـــر محاســـن المحبوبـــة ومفاتنهـــا

 إلا أن یتحولــوا إلـــى الرثــاء ؛ ناهیــك عــن قــدرة بعــضهم مـــن ، ومــا أن یتحقــق لهــم ذلــك،القلــوب

  . تحمیل معانى الغزل وصوره دلالات رمزیة عمیقة

ِّ وقد فضل بأبیاته فیها، اشتهرت فى الرثاءأبى دوادإن قصیدة : قلت  والرثاء هنا لا یتعلق بفرد ،ُ

ًكـان رثـاء الـشاعر الجـاهلى غالبـا : "ور شـوقى ضـیف یقول الدكت،كما هو غالب الرثاء الجاهلى

 ومــن هــذا القبیــل قــصیدة أصــمعیة لأبــى دواد ، وقلمــا تعلــق بمجموعــة مــن الفرســان،یتعلــق بــأفراد

  . )٢(..".الإیادى یرثى فیها من أودى من شباب قبیلته وكهولهم

كـرى الأبطـال وهـذا یـوحى بـأن ذ: " فیقـول،ویرشدنا الأسـتاذ علـى الجنـدى إلـى درس ذلـك وغایتـه

ً بـل كانـت دائمـا ماثلـة ،الذین ضحوا بأنفـسهم فـى سـبیل الـشرف والكرامـة مـا كانـت لتغیـب عـنهم

  .)٣(" ویتحینون الفرص الملائمة للحدیث عنها والإشادة بها، وحاضرة فى مخیلتهم،أمامهم

ر  ویــذك، الــشاعر مجموعــة مــن القبیلــةفقــصیدة أبــى دواد مــن هــذا النــوع القلیــل الــذى یرثــى فیــه

  : وقد قدم لذلك بغزل فقال،مآثرهم وجمیل صفاتهم

ُمنـــــــــــع النـــــــــــوم مـــــــــــاوى التهمـــــــــــام َْ َّ َ ِ  

ّمـــــن یـــــنم لیلـــــه فقـــــد أُعمـــــل اللیـــــــ ُ ِ ْ ُ ُ  
  

ُوجــــــــــدیر بــــــــــالهم مــــــــــن لا ینــــــــــام   ِّ ٌ  

ــــــث ســــــاهر مــــــستهام ــــــل وذو الب ُـ ُ ٌ
ِ ِّ َ  

  

یـر  وأنبـأ عـن أن الهـم العظـیم الكث،ٍبدأ أبو دواد قصیدته بأسـلوب خبـرى خـال مـن أدوات التوكیـد

 ساعد ، والغرض من هذا الخبر هو بث الأسى والحزن فى أسلوب هادئ رسیس،قد منعه النوم

  . على هدوئه خلو التركیب من التوكید الذى یشعل العواطف ویستثیرها

                                                 

 . ١٠٠:  نقد الشعر، لقدامة بن جعفر)١(

: على الجندىفى تاریخ الأدب الجاهلى، ل: وینظر. ٢١٠): العصر الجاهلى( تاریخ الأدب العربى )٢(

٣٩٦  . 

 . ٤٠٣:  فى تاریخ الأدب الجاهلى)٣(
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ًمعنــا تخلــو أیــضا مــن  تكــاد المقدمــة وأبیــات الرثــاء التــى ،وكمــا خلــى المطلــع مــن أدوات التوكیــد

َّهـو أن مـن یـرثیهم مـن شـباب قومـه ورجـالهم وكهـولهم قـد قتلـوا فـى  ولعل السبب ،أدوات التوكید

ثــم إن . ً فلــم یكــن فقــدهم حــدیثا حتــى تحتــد عنــده العاطفــة،معـارك شــتى منــذ أزمــان بعیــدة متفرقــة

 وشــجاعتهم ، وكــأن بطــولات هــؤلاء المــرثیین،ذلــك الــسبب زاد فــى حــسن وقبــول الابتــداء بــالغزل

 ممـا ، وعظـیم مـآثرهم ؛ كـل ذلـك أسـباب فـرح وفخـر بهـم وجمیـل صـفاتهم،وٕاقدامهم فى الحـروب

ٍ فكــأن ذكــرهم یــوم فــرح ویــوم عیــد،ٍ بعــد مــوتهم بــزمن،یــدفع إلــى التغنــى ببطــولتهم وكــریم فعــالهم ٍ، 

 ، وتدخل على النفوس النشوة والطرب والأریحیـة،فناسب ذلك أن یقدم له بمعان تتصل بالسرور

  . ولا یكون ذلك إلا بالغزل

أعنـى أمـر المـوت والفنـاء بعـد البطولـة : مرین یستویان عند القوم فى ذلك العصرإن الأ: أو قل

 ویرقــون لــذكر ،فكمــا یهــشون للغــزل.. . وأمــر الحیــاة ومــا تحویــه مــن لــذات وشــهوات،فــى اللقــاء

 لا ، فكمـا یحبـون الحیـاة، ویـؤثرون البطولـة، ویطربـون لـصورة الطلـل ؛ یعـشقون الحـروب،المرأة

ؤكد هذا الفهـم تلـك التفـصیلات الكثیـرة وهـذا الاعتنـاء العظـیم مـن شـعرائهم وقد ی. یهابون الموت

طلـــل ورســـم وعفـــاء وآثـــار : ً بمـــا فـــى الأول مـــثلا مـــن، الحـــرب،الغـــزل: بـــذكر جزئیـــات المعنیـــین

 ،... وكـــذلك المواضـــع والأمـــاكن والریـــاح والمیـــاه والنباتـــات،ورســـوم ومـــا فیـــه مـــن ظبـــاء وغیرهـــا

ً ووصـف الناقـة جـزءا جـزءا وعـضوا ، والرحلـة بكـل تفاصـیلها،لمعنویـةوالمرأة وصفاتها الحـسیة وا ً ً

 بــذكر الأبطــال ،ً، تـرى ذلــك التفــصیل أیـضا فــى الحـروب...ئن والهــوادج ووصــف الظعـا،ًعـضوا

 وذكـــر آلاتهـــم فـــى القتـــال مـــن ســـیف ورمـــح ، وتـــصویر قـــوتهم وشـــجاعتهم،والفرســـان وصـــفاتهم

 شـواهد؛ لأنـه لا یكـاد دیـوان شـعر جـاهلى یخلـو كل هذا لا یحتاج إلـى.. . وذكر الخیول،وقوس

ومـن أصـدق .  وأنهمـا عنـدهم سـواء،من ذلك ؛ مما یرشدنا إلى منهجهم ونظرتهم للحیاة والمـوت

  : الشواهد على هذا الفهم قول طرفة بن العبد

ََلعمرك إن الموت ما أخطأَ الفتى َ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ِلكالطو◌ل المرخى وثنیاه بالید    َ
َ َُ ِْ َ ْ ُ

ِ
َ
ِّ َ َ  

َّطول هو الحبـل الـذى یطـول للدابـة فترعـى فیـهفال َ
 فتلـك صـورة واضـحة علـى اتـصال والتـصاق ،ِّ

وسذاجة الصورة وعامیتها ترشدان إلى أن عموم هـذا . الحیاة بالموت فى ذهن الشاعر الجاهلى

 فــإن ، فــى عمــره– وانظــر إلــى دلالــة الفتــوة – فمهمــا أطیــل للفتــى ،الفهــم قــد طــال المجتمــع كلــه

ّت ممسكة به ؛ إنها ثنائیة عكرت على البعض صفو الحیاةحبائل المو  ودفعت البعض الآخر ،ٌ

  . نحو اللهو واللعب والعبث ونیل جمیع حظه من الدنیا قبل أن تجره المنایا وتصیبه
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 فلـم یكـن ،ً اتصل الرثاء بـالغزل كثیـرا،فكما اتصل الموت بالحیاة وارتبط به فى ذهنهم وأشعارهم

  . ًقضا له ولا منا،ًغریبا عنه

  . ًلذلك خلت أبیات أبى دواد من التوكید ؛ لأنها حقائق ووقائع لا تحتاج تأكیدا

ً حیـث أسـند الفعـل أولا إلـى ، مـن عـدة طـرق،ّویبالغ أبو دواد فى إثبـات همـه فـى مطلـع قـصیدته

 وقــد ،ُّعلــى ســبیل المجــاز العقلــى لعلاقــة الــسببیة ؛ إذ كــان الهــم هــو ســبب منــع النــوم" التهمــام"

  ق المجاز عظم هذا الهم حتى حق

َْ على وزن تفعال الدال على التكثیر،والتهمام هو الهم. ًبلغ أن یكون فاعلا للمنع
)١( .  

:  قـال الأصـمعى، وأصـله المـرآة، وهـو اسـم امـرأة،یـا ماویـة:  أصله،منادى مرخم" َماوى: "وقوله

ْالماویـة البلـور:  وقیـل،كأنها نسبت إلى الماء
َِّ سـمیت المـرأة ماویـة : قـال شـیخنا: "وقـال الزبیـدى. ُ

  . )٢("ًتشبیها لها بالمرآة فى صفائها

 ، وحــاتم الطــائى، وطرفــة، فقــد ورد فــى شــعر امــرئ القــیس،وهــو اســم دائــر علــى ألــسنة الــشعراء

وأصــل اشــتقاق الاســم .. . وأحمــد محــرم، وأبــى العــلاء، والبحتــرى، وأبــى تمــام، والأخطــل،وجریــر

  . رفقیدل على الصفاء والرحمة وال

َوالاعتــراض بالنــداء بــین الفاعــل والمفعــول فیــه مــسارعة إلــى أن نــأى ماویــة ورحیلهــا هــو ســبب  ْ َ َّ

؛ لأنـه مجـرد بـث َ وهـو یعلـم أن لا منـادى ، وكأنـه ینادیهـا وقـد شـطت،تهمامه وغمه وعدم نومـه

 بالإضـافة إلـى ، سـاعده علـى هـذا البـث تلـك المـدتان فـى هـذا الـشطر،وتنفیس عن كربـه وحزنـه

  . لمدة الدائمة فى القافیةا

 وأنـه یفــسح لهــا ولاســمها فــى ،كمـا یفیــد الاعتــراض بالنــداء عظــیم مكانـة ماویــة فــى قلــب الــشاعر

 یحوطهـا فـى ، فكما ضمها بین جوانحـه وأحاطهـا بـشغاف قلبـه، كما یفسح لها فى قلبه،التركیب

                                                 

َ                                                              ومذهب البصریین أن التفعال بالفتح مصدر فعل المخفف، جئ كذلك : "َّ                   قال الشیخ الصبان)١( ََ ّ

       َّ                                   مصدر فع ل المضعف العین، ورجحه المصنف وغیره : وقال الفراء وجماعة من الكوفیین. للتكثیر

 ولكونه نظیر التفعیل باعتبار الحركات والسكنات والزوائد لكونه للتكثیر، وفعل المضعف كذلك

 . ٢/٤٦٦: حاشیة الصبان على شرح الأشمونى." وهل هو سماعى أو قیاسى؟ قولان. ومواقعها

وفیه أن اشتقاقها یمكن أن یكون . ٤١ – ٤٠: الاشتقاق، لابن درید: وینظر. موه:  تاج العروس)٢(

 . موه: لسان العرب: نظروی. من أویت له، أى رحمته ورفقت له
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ًها مكانا مأمونا دافئا فهو یختار ل،التعبیر بالفاعل والمفعول اللذین هما أساس بناء الكلام ً  كمـا ،ً

والتــرخیم وحــذف أداة النــداء یــصوران شــدة كربــه وهمــه خاصــة عنــد ذكــر اســم . كانــت فــى قلبــه

  .  فیقتصد فى الأسلوب، فتتقطع أنفاسه،ماویة

  . ًأضفى على الأسلوب تشویقا لمعرفة الفاعل" النوم"وتقدیم المفعول 

 وهـو ، والجملة تذییل یجرى مجـرى المثـل،للاستئنافالواو فیه " وجدیر بالهم من لا ینام: "وقوله

 ولذا فإنه یدل على ما سبق إثباته مـن أن الـشاعر یـورد المعـانى ،من أنواع الإطناب فى الكلام

َ لبعد مـا بینـه وبـین قتـل مـن یـرثیهم، خلى من أدوات التوكید الظاهرة،فى أسلوب هادئ رسیس ْ ُ، 

  . ها عند غیره فى الرثاءًولذلك طالت المقدمة الغزلیة أیضا بخلاف

ً فقــد حــوى معنــى قریبــا صــیغ فــى أســلوب ،وأرى أن هــذا التــذییل لــم یفــد كبیــر معنــى إلا مــا ســبق

 اللهـم إلا رد العجـز علـى الـصدر الـذى حقـق للبیـت ، فلـیس فیـه بـدیع صـنعة،قریب إلى العامیة

ًســبكا وحبكـــا تأكیــد فكـــرة عـــدم  وســـاعد هــذا الحبـــك فـــى ، فاشــتد اتـــصال التـــذییل بــالمعنى الأول،ً

 ،ویــستمر الــشاعر مــع الهــم).  ینــام،النــوم( ســیما إذا كــان عــن طریــق مــا ألحــق بالجنــاس ،النــوم

  : فیقول

ّمـــــن یـــــنم لیلـــــه فقـــــد أُعمـــــل اللیــــــ ُ ِ ْ ُ ُ  
  

ــــــث ســــــاهر مــــــستهام   ــــــل وذو الب ُـ ُ ٌ
ِ ِّ َ  

  

اهر  بعــد أن قــال إن الهــم منعــه النــوم ؛ فیقــارن بــین حالــه الــس،یرتقــى أبــو دواد هنــا بإثبــات همــه

ــائم  ، حــذف منــه الجــواب،أســلوب شــرط" مــن یــنم لیلــه فقــد أُعمــل اللیــل: " فقولــه،وحــال غیــره الن

 أمـا أنـا ،من ینم لیله فقد استراح وذهب عنه الهـم:  والتقدیر،دلیل علیه" فقد أعمل اللیل: "وقوله

  . فأعمل اللیل

 فهـو یـصور ،ى تحقـق النـوم یفید المبالغـة فـ،وٕاسناد النوم إلى اللیل مجاز عقلى علاقته الزمانیة

 ، ویدل كذلك على استغراق النوم فى اللیل كله، وكأن لیله هو الذى نام،من خلى من الهم فنام

  .  فهو لیل مخصوص،ًأیضا) الهاء(وهذا ما تفیده إضافة اللیل إلى الضمیر 

نقـــل  والتعبیـــر بالمـــضارع فیـــه ،دالـــة علـــى التحقیـــق: قـــد" فقـــد أُعمـــل اللیـــل"أمـــا حـــال أبـــى دواد 

 كمــا فــى ،وتـصویر للمعنــى، وجـذب للإحــساس بمعانـاة الــشاعر ؛ لأن العمــل هـو المهنــة والفعـل

 ،م معانـاة الـشاعر فـى طلـب النـومیٕ وایقاع العمل على اللیل مجاز عقلى یـدل علـى عظـ،اللسان

 :مقارنـة بقولـه" لیلـى: " ولذلك لم یقل هنا،مقارنة باللیل الأول المطاوع لصاحبه حتى كأنه النائم
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 وكأنـه لـدوام سـهره وعـدم نومـه لـیس لـه لیـل یـضیفه إلـى ،للدلالة على مطلق اللیل وجنـسه" لیله"

 مثــل إعمــال ،ویمكــن أن یكــون إعمــال اللیــل كنایــة عــن التعنــى والجهــد النفــسى والروحــى. نفــسه

  .)١(یتعمل فى حاجات المسلمین أى یتعنى ویجتهد:  ومثل ما یقال،الرأى

 )٢(."أحـث المطـى وأسـوقها فـى اللیـل"بــ " أعمـل اللیـل: " أبـى دوادوشرح محققا الأصـمعیات قـول

 بخـلاف ،ٍ وكأنـه فـى صـراع معـه، بل المعنـى أنـه لـسهره یعـالج اللیـل لعلـه ینـام،ولیس هذا بمراد

  . اللیل الأول المطیع

  . ولیس فى المقدمة ولا فى القصیدة وصف لرحلة حتى یكون المعنى ما أثبتاه

 والاســـتئناف بـــالواو یقـــوى ،یجـــرى مجـــرى المثـــلتـــذییل آخـــر "  مـــستهاموذو البـــث ســـاهر: "وقولـــه

  . ًجریانه مثلا

ُوالبث هو الحـال والحـزن والغـم الـذى تفـضى بـه إلـى صـاحبك ُ شـدة الحـزن :  والبـث فـى الأصـل،ُّ

  .)٣(وأصل البث التفریق. والمرض الشدید كأنه من شدته یبثه صاحبه

ــي وحــزني إلى ا�قَــا: وقــال الزمخــشرى فــى تفــسیر قولــه تعــالى ل إنــما أشــكو بثِّ
ِ

َّ ُ َ ََ ُِ ِِ ْ ْ َ َ َّ َ٨٦:  یوســف :

  . )٤(." أى ینشره، فیبثه إلى الناس،البث أصعب الهم الذى لا یصبر علیه صاحبه"

 مـع أنـه علـى وزن ،وبذلك یثبت لنا أبو دواد دقة صنعته؛ إذ لم یعبر بالهم كما فى البیت الأول

 وهـو مـا فعلـه بدایـة مـن ، فاضـطر إلـى بثـه ونـشره، یمكن كتمـهًالبث؛ لیفید أن الهم بلغ مبلغا لا

  . البیت الثالث وعلى مدى القصیدة

َّفلمـا كـان " سـاهر مـستهام: "ویتناسب مع هذا الترقى تلك الكثافـة الدلالیـة فـى جانـب المـسند هنـا

جـرد  الذى یكون مـع م–َّ فأتبع السهر ،البث بهذا المعنى ناسب أن یبالغ فیما یسند إلى صاحبه

ِواســــتهیم فــــؤاده فهــــو مــــستهام الفــــؤاد: " فــــى اللــــسان،"مــــستهام: " بقولــــه–الهــــم 
ُ ََ َ ُْ ُ أى مذهبــــه،ُ َُ ُ".)٥( 

 بــالنظر إلــى الأصــل مــن هــام فــى ،ومــستهام مــن المجــاز عنــد الزمخــشرى فــى أســاس البلاغــة

                                                 

 .٢/١٤٢: أساس البلاغة:  ینظر)١(

 .  ١٨٥:  الأصمعیات)٢(

 . بثث:  اللسان)٣(

 .  ٢٢١: الفروق اللغویة: وینظر. ٣/٣١٩:  الكشاف)٤(

 . هیم:  اللسان)٥(
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َّالبریـة ٌ ورمـل هیــام،وهامـت الإبـل علــى وجوههـا. َِّ م بفلانــة هـو هـائ: ومـن المجــاز.. .لا یتماسـك: ََ

ُ وتهیمته، وقد هام بها،ومستهام   .)١( وهو الجنون من العشق،ُ وبه هیام،َّ

فنقل المعنى من المادیات وهـو هامـت الناقـة علـى وجههـا لرعـى ؛ إلـى المعنویـات وهـو الجنـون 

ً وشاع ذلك الاستعمال حتـى عـد حقیقـة ؛ لكـن أصـله یظـل مـؤثرا فـى ، وذهاب اللب،من العشق َّ ُ

 حتـى تـراه یهـیم علـى وجهـه فـى الأرض ،شتد هیام من أضناه العشق فأذهب فؤاده فقد ی،الدلالة

 وبذلك یمكن أن نبقى على المجاز فى ، ترى صورة ذلك فى شعر كثیر وجمیل وأضرابهما،ًحقا

 ولـم نجعلهـا مكنیـة ، ویكـون اسـتعارة تبعیـة،الكلمة ؛ لأنه قرب المعنى المعنوى فى صورة حسیة

  .  وهو حركة الهیمان،ر إلى الفعل والحدث والتركیز علیهلأن المقام یتطلب النظ

 فهـام علـى ، فأضاعت مـأواه، وذكر أسباب هیمانه بعد أن نأت ماویة،وینتقل الشاعر إلى البث

ِّ وهذا من معجز الصنعة وبدیعها وخفى ألطافها ؛ أن ،َّ فبدأ المشهد بالظعائن التى هیمته،وجهه

فیه من مراعاة صورة الحركة الحسیة فـى أصـل الدلالـة مـع  بما قررته –" مستهام"یتصل معنى 

 بحركـــة الظعـــائن –مراعـــاة مـــا نقلـــت إلیـــه مـــن حركـــة ذهنیـــة متمثلـــة فـــى ذهـــاب العقـــل وهیمانـــه 

  : ُ والتى هى سبب ذلك الهیام،المرتحلة

ٍهـــــــل تــــــــرى مـــــــن ظعــــــــائن بــــــــاكرات ٍ  

َواكنـــات یقـــضمن مـــن قـــضب الـــضر ْ َ َْ
ٍ  

  

ُدولى ســـــــــــــــــیرهن انقحـــــــــــــــــامعـــــــــــــــــكال   َّ ُ ُ ْ َ ِّ ِ  

ُم ویــــــــــــــــــــشفى بــــــــــــــــــــدلهن الهیــــــــــــــــــــام ُ َّ ِ َِِّ َ ْ ُ  
  

 إن الظعـائن قـد رحلـت ونـأت ،َّبدأ أبو دواد بثه بهذا الاستفهام الذى یعكس ولهه وهیامه وتوزعـه

 لكـن تبقـى آثـار ، فكیف یسأل غیره عن رؤیتها ؛ فالاستفهام خرج إلى معنـى النفـى،وفیها ماویة

  .  الشغف والطلب والتعلقدلالات الاستفهام ترشح على الأسلوب والمقام معانى

 ،"َّتبـصر خلیلــى"زیـد فیـه جملـة  بعــد أن ،وقـد جـرى هـذا الاسـتفهام فــى الـشعر مـن بعـد أبـى دواد

  : قال الزمخشرى عن قول زهیر

ٍتبصر خلیلى هل ترى من ظعائن
ـــــن بالعلیـــــاء مـــــن فـــــوق جـــــرثم     ُِتحمل

ْ ُ َِ ِ
َ ْ َّ َ  

  

                                                 

 . ٢/٥٥٧: أساس البلاغة:  ینظر)١(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

الـــشعراء وتواردوهـــا حتـــى جـــرى ها  مـــن المـــصاریع التـــى تـــداول– أى الأول –وهـــذا المـــصراع : "

فلــم ینــسب مــورده فــى . مجــرى الكلمــات المفــردة والجمــل التــى لكــل واحــد أن یــدخلها فــى كلامــه

  .)١("شعره إلى السرقة

 عبیـد بـن ، المـرقش الأصـغر، النابغة الجعدى،ًونرى ذلك المصراع أیضا فى شعر امرئ القیس

 ،بنــى الحــسحاسعبــد  ســحیم ، بــن مقبــل تمــیم، الراعــى النمیــرى، بــشر بــن أبــى خــازم،الأبــرص

  : ویفاد من ذلك أمور هى.  وغیرهم، كعب بن زهیر،طفیل الغنوى

ًأن كثیــرا مــن شــعراء الجاهلیــة یتخــذ الغــزل تقلیــدا فنیــا راســخا وواجبــا لابــد منــه فــى مطــالع   )أ  ً ً ً ً

ُ وأعظم دلیل على ذلـك فعـل زهیـر، الـذى كـان یتألـه ویتعفـف فـى شـعره،القصائد ْ
 كمـا قـال ،ِ

. )٢(بن قتیبةا

ًأن عبــارة ابــن رشــیق الــسابقة مــن أن أبــى دواد كــان فحــلا قــدیما  )ب   وكــان امــرؤ القــیس یتوكــأ ،ً

ـــه ؛ صـــادقة ـــى فـــى التراكیـــب الجـــاهزة،علی ـــأثر بـــه حت  ثـــم شـــاعت فـــى ، وأن امـــرأ القـــیس ت

.  ومنها المصراع الذى معنا،الشعراء

 أننـى أرى أن هـذا اصـة ؛ إذأن تداول تراكیب معینـة بـین الـشعراء فـى حاجـة إلـى دراسـة خ  )ج 

ُ الولـه وشـدة الهیـام حتـى سـئل عـن قـد شـاع فـى الدلالـة علـى" هل ترى مـن ظعـائن"التعبیر 

 ، والصبابة ألحت علیـه،َّیرید أن الوجد برح به: "  قال الزوزنى فى شرح بیت زهیر،المحال

ــــراهن بعــــد مــــضى عــــشرین ســــنة  حتــــى ظــــن المحــــال لفــــرط ولهــــه ؛ لأن كــــونهن بحیــــث ی

. )٣("محال

 ، مثل ذكر الزمن الذى ارتحلت فیه الظعائن،والشعراء یثبتون فى ذات البیت دلائل هذه الإحالة

 وكمـا فـى قـول النابغـة ،"بـاكرات: " كمـا هنـا فـى بیـت أبـى دواد مـن قولـه،مما یعـسر معـه رؤیتهـا

  : )٤(الجعدى

ٍتبصر خلیلى هل ترى من ظعائن ِخـــرجن بنـــصف اللیـــل مـــن أســـود الـــدم    َّ
َ ْ َ َ  

  

                                                 

 . ١١٠:  مقامات الزمخشرى)١(

 . ١/١٣٩: الشعر والشعراء:  یراجع)٢(

 . ١٣٦:  شرح المعلقات السبع)٣(

 .  سود:  تاج العروس)٤(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ
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                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

  .  إشارة إلى صعوبة الرؤیة فى الزمان والمكان،ً وجبلا اسمه أسود الدم،فذكر نصف اللیل

 مثــل قــول امــرئ ، ممــا یــدل علــى نأیهــا،أو یقتــصر الــشاعر علــى ذكــر أمــاكن جازتهــا الظعــائن

  :)١(القیس

ٍتبــصر خلیلــى هــل تــرى مــن ظعــائن َّ  

ٍعلـــــــــــون بأنطاكیـــــــــــة فـــــــــــوق عقمـــــــــــة َّ َ ْ َ َ  

ْوالله علینـــــــــا مـــــــــن رأى مـــــــــن  ْ
ِ

َ
ٍتفـــــــــرقِ ُّ  

  

ِســـــــوالك نقبـــــــا بـــــــین حزمـــــــى شـــــــعبعب   َ َْ َ َ ْ َ ً َ  

ـــــــــــة یثـــــــــــرب ِكجرمـــــــــــة نخـــــــــــل أو كجن ِْ َ
ِ ٍِ  

ِأشــــــت وأنــــــأى مــــــن فــــــراق المحــــــصب َّ ِ ِ َّ َ  
  

  .  ثم صرح بالنأى،فذكر الأماكن

 كمـــا قیـــل فـــى بیـــت ،إمـــا زائـــدة للتوكیـــد أو للتبعـــیض" مـــن ظعـــائن: "مـــن قـــول أبـــى دواد" مـــن"و

" بــاكرات"و. ى تــدل علــى هــدوء أبــى دواد ودقــة صــنعتهوهــى مــن الإشــارات الدقیقــة التــ. )٢(زهیــر

  . صفة للظعائن تدل على بكور الرحیل

ویمكــن .  وهـى ســفن منـسوبة إلـى قریــة بـالبحرین،ثـم شـبه الظعــائن فـى حركتهـا وخفتهــا بالعـدولى

  : ً تمثلا بقول ابن الأعرابى فى بیت طرفة،أن یكون وجه الشبه هو القدم والضخامة

  ابـــن نبتـــلعدولیـــة أو مـــن ســـفین 
  

  یحـــــــــور بهــــــــــا المـــــــــلاح ویهتــــــــــدى  
  

ٍنـــسبها إلـــى ضـــخم وقـــدم: "قـــال والقـــول فـــى : وقـــال الأزهـــرى.. .هـــى قدیمـــة أو ضـــخمة:  یقـــول،ٍ

ٌّشجر عدولى: العدولى ما قاله الأصمعى ْ َ   . ّعدولیة:  واحدته،قدیم: َ

ُّالعدولى: قال أبو حنیفة ْ َ لحـسنة المثقفـة المعتدلـة مـن النـوق ا: وعن اللیـث. القدیم من كل شيء: َ

  . )٣("الأعضاء بعضها ببعض

واعتبار القدم والنجابة یفید فى التناسب مع معانى الرثاء التى دار كثیر منها حـول معنـى عظـم 

  . هؤلاء القوم وكرامة أرومتهم

 فـــلا ، مـــع معنـــى الـــضخم والقـــدم،ویمكـــن أن یـــأتلف معنـــى حـــسن الأعـــضاء وتثقیفهـــا واعتـــدالها

  .نقحام الآتى تزید الضخامة فى تعقلهیتعارضان ؛ لأن معنى الا

 ،جملـــة منفـــصلة لكمـــال الاتـــصال مـــع جملـــة التـــشبیه؛ لأنهـــا بیـــان لهـــا" ســـیرهن انقحـــام": فقولـــه

ًمــن قحــم الرجــل فــى الأمــر قحومــا واقــتحم وانقحــم: والانقحــام ُ َ َ . رمــى بنفــسه فیــه مــن غیــر رویــة: َ

                                                 

 :  دیوان امرئ القیس)١(

: ، شرح القصائد العشر، للتبریزى١٨٦:  شرح المعلقات التسع، المنسوب لأبى عمرو الشیبانى)٢(

١٠٧ – ١٠٦  . 

 . عدل:  اللسان)٣(



        

 

 
٧٦١ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ُتقحمت بفـلان دابتـ:  ویقال،الإرسال فى عجلة: والإقحام ٍ ْ ْ وذلـك إذا نـدت بـه فلـم یـضبط رأسـها ،هَّ َّ َ

ْوربما طوحت به فى وهدة أو وقصت به َْ َ َ
ٍ َّ

)١(.  

  . ففى المادة دلالة على السرعة والقوة

 والظعــائن كمــا قــال ابــن ،لمراعــاة معنــى النــساء فــى الظعــن" ســیرهن"وٕادخــال نــون النــسوة علــى 

 صاحبه لم یقـع لـه ذلـك الاسـم من الأسماء التى وضعت على شیئین إذا فارق أحدهما: "كیسان

ـــال للمـــرأة ظعینـــة حتـــى تكـــون فـــى الهـــودج  ولا یقـــال للهـــوادج ظعینـــة حتـــى تكـــون فیـــه ،؛ لا یق

  . )٢("المرأة

  . )٣(فالظعینة المرأة والجمل

فأســند أبـــو دواد الـــسیر هنـــا إلـــى النـــساء علـــى الــرغم مـــن كونـــه للإبـــل لأن ذهنـــه وقلبـــه متعلقـــان 

ـــذلك أتـــى بالأفعـــال،بماویـــة  ،َّ یـــصن، یكتبـــین، یـــشفى، یقـــضمن،تـــرى( فـــى صـــیغة المـــضارع  ول

 لأنهـا مـا تـزال فـى ، لـم تحـدث فـى الماضـى،فهو یعرض الأحداث كأنها منظورة) َّ ینالهن،َّتراهن

  .  الأحداث مقلتیه تلكَّ بل لما تفارق،مخیلته

ْ وهو من الوكن وهو عش الطائر،حال من الظعائن" ٍواكنات: "وقوله س شأو بن  واستعاره عمر،َ

  :  فقال،للنساء

َومــن ظعــن كالــدوم أشــرف فوقهــا َْ ِْ َّ ٍ ُ ُ  
  

ُّظبــاء الــس   ِى واكنــات علــى الخمــللُِ
ْ َ

ٍ ِّ  
  

ِّأى جالسات على الطنافس التى وطئـت بهـا الهـوادج
ُ والـدوم شـجر المقـل ،والـسلى اسـم موضـع. ُ

ُ والتوكن،وهى ضخام   : ق العبدى قال الممز،الجالس:  والواكن،حسن الاتكاء فى المجلس: ُّ

  

ـــــــــات  ـــــــــى الرجـــــــــائز واكن ٌوهـــــــــن عل ِ َّ َّ ُ  
  

ِلات الذوائب والقـطوی   )٤(ِرونــُ
  

 وعدم اضطراب النـساء فـى الهـودج ،وفى الكلمة عند أبى دواد كنایة عن الاطمئنان فى الجلسة

  .  وهذا أشبه بالاحتراس،على الرغم من سیر الإبل السریع القوى الذى یتقحم

                                                 

 . قحم:  اللسان)١(

 . ١٠٦:  شرح القصائد العشر، للتبریزى)٢(

 . ٢/٨٨: العین، للخلیل بن أحمد: ر ینظ)٣(

 والرجائز فى بیت الممزق جمع الرجازة وهى ما عدل به میل الحمل والهودج. وكن:  اللسان)٤(
                                                                    ِ
ُ وفى . ِّ

والرجائز . هو شيء من وسادة وأدم إذا مال أحد الشقین وضع فى الشق الآخر لیستوى: التهذیب

 .  رجز: اللسان. مراكب أصغر من الهوادج
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 ،ً وزادتــه بیانــا،حــال أخــرى أكــدت معنــى الاطمئنــان الــسابق" میقــضمن مــن قــضب الــضر: "وقولــه

 فهــؤلاء النــسوة فــى الهــوادج یتنــاولن أكــل نبــت ،وهــو كــذلك كنایــة عــن الاطمئنــان والدعــة والهــدوء

ْطیب الریح حلو المذاق فى لین ورفق وتؤدة تنبئ عن اطمئنانهن؛ إذ القضم هو الأكل بأطراف  َ

ْیبلغ الخض: ، ویقالالأسنان ُ َْ َ ِم بالقضمُ ْ َ :  ومعنـاه،ُ بمعنى أن الشبعة قد تبلـغ بالأكـل بـأطراف الفـم،ُ

 ولــه ورد ، وكـذلك دخانــه طیـب،شـجر طیــب الـریح: والــضرم. أن الغایـة البعیـدة قــد تـدرك بـالرفق

  .)١(أبیض صغیر كثیر العسل

ـــر عجـــل ؛ لأنهـــ ـــین مـــن إدراك غـــایتهنفهـــن یـــأكلن فـــى اطمئنـــان وغی وتلـــك الحـــال . ن علـــى یق

َویـشفى بـدلهن : "ّة الواثقة تفضى إلـى معنـى الـدل ؛ لـذلك قـال أبـو دواد بعـد ذلـك مباشـرةالمطمئن ْ ُ

ٕ صــحة وامكــان وضــع ،ً وممــا یــدل علـى كــون هــذا المعنــى مترتبـا عــن المعنیــین الـسابقین،"الهیـام

 لا للعطــف ؛ لأن ،لاســتئناف وعلــى ذلــك تكــون الــواو ل،..".فیــشفى: " فیقــال،الفــاء موضــع الــواو

اد أن یبرزهــذا المعنــى ؛ لأنــه معنــى مبــالغ فیــه ولأنــه مــن أهــل الهیــام الــذین یطلبــون الــشاعر أر

 وهـو ممـا لـم ، ولیست الـواو للحـال ؛ لأن الجملـة فعلیـة فعلهـا مـضارع مثبـت،الشفاء بهذا الدلال

 لكنه أول ما جاء من ذلك بـالواو بأنـه حكایـة ، كما قال الإمام عبد القاهر،ًیكد یجئ بالواو حالا

وعلـى الـرغم ممـا قالـه الإمـام فـإن . )٢( ویبین ذلـك أن الفـاء تجـئ مكـان الـواو فـى مثـل هـذا،حال

ًالــواو مــع هـــذه الجملــة تفیـــد أن أبــا دواد اســتأنف بهـــا خبــرا جدیـــدا  لــم یقــصد ضـــمه إلــى الفعـــل ،ً

ٕ وان كانــت فــى معنــى الحــال ؛ إلا أنــه أراد أن یجلــى هــذا المعنــى للطفــه ومكــان المبالغــة ،الأول

  . فیه

ُودل المرأة ودلالها تدللها على زوجها ُّ ُّنج وتشكل كأنهغ وذلك أن تریه جراءة علیه فى ت،َ  تخالفه اُّ

ُّ والدل حسن الحدیث وحسن المزح والهیئة،الدلال للمرأة: وقیل. ولیس بها خلاف َّ)٣( .  

ب علـى ر والـذاهحیـ والهائم المت،وهو جنون یأخذ البعیر حتى یهلك. الجنون من العشق: والهیام

ًوجهه عشقا
)٤( .  

 وبیــان عظـیم أثــر هـذا الــدل فـى الــشفاء ،فیــه مبالغـة" ُالهیـام"إلـى المــصدر " یــشفى"وٕاسـناد الفعـل 

ًوبــذلك یكــون الأســلوب مجــازا عقلیــا علاقتــه المــصدریة ،لمــن أصــابه هیــام مــن الحــب والعــشق ً، 

                                                 

 .   قضم، ضرم: لسان العرب: ع یراج)١(

 .   ٢٠٧ – ٢٠٤: دلائل الإعجاز:  ینظر)٢(

 .   دلل: اللسان:  ینظر)٣(

 . هیم: اللسان:  ینظر)٤(
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علـى جملتـه وعـدم ضـمه تناسبت فیه المبالغة مع إرادة إبراز الـشاعر هـذا المعنـى بإدخـال الـواو 

  . إلى الأحوال السابقة فى اللفظ

وهذا المعنى ناظر ومطل إلى ما فى البیتین الأول والثانى اللذین دارا على إثبـات الـشاعر همـه 

 فهـو یـشیر إلـى أن شـفاء هیامـه هـى ماویـة التـى ،أى ذاهـب اللـب" مـستهام"وأرقه وسـهره وكونـه 

  . رحلت مع الظعائن

ـــضاد فـــى الكلمـــات الثلاثـــة "  قـــضب الـــضرمیقـــضمن مـــن: "وفـــى قولـــه ـــاتج مـــن تكـــرار ال ٌثقـــل ن

ٌ وهو عیب یخل بالفـصاحة ؛ إلا ، وزاد الثقل اجتماع القاف مع الضاد فى اثنتین منها،المتتابعة

 وثقـل الأكـل المناسـب لمعنـى ،ًإذا اعتبرنا ثقل النطق موحیا بعظـیم اطمئنـان النـساء فـى الهـوادج

 بمــا فیهــا مــن فخامــة وثقــل – علــى الــرغم مــن ذلــك –كــرار الــضاد ولكــن ت. ّالقــضم وهیئــة الــدل

ً لا یتلاءم مع رقة البیت لفظا ومعنى وصوتا–وامتلاء الفم حین النطق بها  ویعترض أبو دواد . ً

  :  فیقول، فیذكر أثر ذلك علیه،أوصاف النساء فى الهودج

ــــــــ ـــــــو كن ـــــــة ل ـــــــات نخل   ُوســـــــبتنى بن
  

ُـــــــــــت قریبــــــــــا ألــــــــــم بــــــــــى إلمــــــــــام   َّ َ ُ  
  

 ، لبیـان أثـر ذلـك فیـه، والبیت كله اعتراض بین الأوصاف التى یرسمها للنساء، للاستئنافالواو

 قــال ،ً فــصار أســیرا لــدیهن،فقــرر أن بنــات نخلــة اللائــى رحلــن فــى تلــك الظعــائن قــد ســبین قلبــه

ُوالـــسبى یقـــع علـــى النـــساء : " وفـــى اللـــسان)١("هـــن یـــسبین القلـــوب: ومـــن المجـــاز: "الزمخـــشرى ْ َّ

َ واما لأنهن یسبین فیملكن،نهن یسبین الأفئدة إما لأ،خاصة ْ ُ َ َُ ْ  ومـع ذلـك )٢(" ولا یقال ذلك للرجال،ٕ

َّ للدلالة على بلوغه فى الضعف أمام جمالهن مبلغا أوقعه سبیا لهن،رضى أبو دواد هذا اللفظ ً ًِّ َ .  

لـى ع" سـبتنى: "فشبه البنات بصائد أو محارب ثم حذفه ورمـز إلیـه بـشيء مـن لوازمـه وهـو قولـه

وهمــا .  هــى قرینــة المكنیــة،ٕ واســناد هــذا الــلازم للمــشبه اســتعارة تخییلیــة،ســبیل الاســتعارة المكنیــة

 فهــو یجــسم كــل ،اســتعارتان ترتقیــان بالتــشخیص الــذى التزمــه الــشاعر فــى رســم صــورة الظعــائن

ً صورها أسرا وسبیا،عناصر الصورة حتى مشاعر الحب والعشق ً .  

                                                 

 .  ١/٤٢١:  أساس البلاغة)١(

 . سبى:  اللسان)٢(
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ــم بــى: "وقولــه ــاه أنــه لــو كــان قریبــا مــن هــذه الظعــائن حــین رحیلهــا "  إلمــامًلــو كنــت قریبــا أل ًمعن

، والمعنـى الأول أولـى ؛ لأنـه مـشتهر فـى غـرض )١( أو ألمت به نازلة ومصیبة،لأصابه الجنون

  . الغزل ومعانى العشق

 والأسـلوب مـن ،"ألـم" وزاد ذلك كونه من جنس الفعل ،ًكساه أبهة وفخامة وتهویلا" إلمام"وتنكیر 

ًة ؛ لأن فیه ادعاء ببلوغ وصف أثر النساء حدا مستبعدا فـى الـشدةالمبالغ ً  وفائـدة المبالغـة أنهـا ،ّ

ًحققت معنى جعل مندوحة للشاعر فى قوله الـسابق ْ؛ إذ علـم أن الـسبى لا یكـون .." .وسـبتنى: "ُ َّ ُ

ٍ فكانــت الــصورة والفعــل واللفــظ مواضــع نكــر،إلا للنــساء ْ  ،كــر ؛ فأتــت المبالغــة كــى تزیــل هــذا النُ

ُلـــئلا یظـــن أنـــه غیـــر متنـــاه فـــى الــــشدة أو : "وهـــذا قـــول الخطیـــب فـــى فائـــدة المبالغـــة وغرضـــها

  . )٢("الضعف

بـلام التـسویف ؛ مـع أن الأكثـر فـى " لـو" وعـدم اقتـران جـواب ،واستئناف هذه الجملة بـدون الـواو

ًإذا كـــان ماضـــیا مثبتـــا" لـــو"جـــواب  یـــل وقـــوع ، لأن إســـقاطها یـــدل علـــى تعج)٣( أن یقتـــرن بـــاللام،ً

ــة،الجــواب وعــدم تراخیــه  وعــدم اقتــران ،، أقــول إن الاســتئناف بــدون الــواو)٤( فهــو یعقبــه بــلا مهل

َّ قـد صـورا حالـة أبـى دواد المتحفـزة العاجلـة – بمراعـاة دلالتـه علـى التعجیـل –بـاللام " لو"جواب 

ُ فلا ینكر ذلك علیه،فى تقریر معنى السبى وما فیه من مبالغة َ ُْ .  

َیكتبــــین ال ــــة المــــشـَ ِینجــــوج فــــى كب ََّ َ ُ َْ  
  

ُـــــــــــتى وبلــــــــــه أحلامهــــــــــن وســــــــــام  
ِ َّ ُ ٌ ُْ َ َ  

  

 ویستحــضر بالأفعــال المـضارعة فــى الأبیــات تلــك ،یـستمر أبــو دواد فــى ذكـر حــال هــؤلاء النـسوة

 فاكتملـــت عناصـــر ، المفعمـــة بـــألوان الجمـــال وصـــنوف الحـــسن،الحـــال الناعمـــة الرغـــدة الهنیئـــة

 ،) سـنام، فلیج،برد (،)نخلة( وذكر المكان ،)باكرات(لوقت الصورة الكلیة فى الأبیات من ذكر ا

 بـل ، وبیـان جمـالهن وتـشبیههن بالـشمس والغـزلان، ونعت الـروائح، وهیئة الجلوس،وصفة السیر

 والعفــة والــصلاح والبعــد عــن ،تعــدى ذلــك الوصــف الحــسى إلــى الوصــف المعنــوى مــن الــدلال

ِّالریب والغفلة عن الشر والخنى والخب ِ َ َ .  

                                                 

دیدة النازلة الش: ُ                          ألم به أى نزل به، والملمة:  لأن الإلمام هنا یحتمل أن یكون بمعنى النزول، فیقال)١(

: ینظر. ٕ                                                    واما أن یكون اللمم وهو الطائف من الجن والمس والجنون. من شدائد الدهر ونوازله

 . ٢/٣٥٥: لمم، أساس البلاغة: اللسان

 .٦/٦٠:  الإیضاح)٢(

 . ٤/٢٠٨: أوضح المسالك:  ینظر)٣(

 . ٢٠١: أحمد البقرى/ أسالیب النفى فى القرآن، د:  ینظر)٤(
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 أى ، والمعنـى یتبخـرن بـالعود فـى كبـة المـشتى،حال أخرى من الظعائن" یكتبین الینجوج: "لهفقو

ُّ ولعل ذلـك كنایـة عـن حـرص هـؤلاء النـسوة علـى التطیـب والتبخـر حتـى ،فى شدة الشتاء ودفعته ُّ

ُ فقــد تكــون شــدة الــشتاء ومــا ینــتج عنــه مــن أضــرار كالــسیول ونحوهــا ممــا یلهــى ،فــى وقــت الــشدة

 وقــد تــستتبع تلــك الكنایــة كنایــة أخــرى عــن ،مثــل هــذه الأمــور مــن التــزین والتطیــبالنــاس عــن 

ٍ فلا ینهضن من مجالسهن لدفع ضرر ، مخدومات ولهن ما یكفیهن شئون الحیاةتكونهن مترفا

  . نزل

َّوبله أحلامهن: "وعطف على ذلك قوله ُ والوصل للتوسط بین الكمالین ووجود الجامع المصحح " ٌ

ٌبله" بقوله والمراد. للعطف ْ  ، ولا یعلمـن الریـب ؛ لطـبعهن علـى الخیـر،أنهن غـافلات عـن الـشر" ُ

  . )١(والعرب تمدح المرأة بالبله. والبلهاء من النساء الكریمة المزیرة الغریرة المغفلة

ٌأحلامهن بله" والتقدیر فیه ،وهذا المعنى مناسب للكنایة السابقة  واسـمیة ،ًفقدم الـصفة إبـرازا لهـا" ُْ

 مهمــا ، فــلا یتحــولن عنــه،لــة تــدل علــى ثبــاتهن علــى هــذا الخلــق ودوامهــن علــى هــذا الطبــعالجم

  . كانت النوازل

َّهـن وسـام: " والتقـدیر،حذف منه المـسند إلیـه" وسام: "وقوله  وحـذف المـسند إلیـه والإبقـاء علـى ،"ُ

ة ُّالمـــسند فـــى قافیـــة البیـــت ونهایتـــه وفـــصل هـــذه الجملـــة ممـــا ضـــاعف مـــن تعقـــل معنـــى الوســـام

منزلـة بـدل الاشـتمال مـن " وسـام: "ویمكن أن یكون الفصل لكمال الاتصال لتنزل قولـه. ُّوتأكدها

 فــأى وصــف فــیهن ،؛ ممــا یــدل علــى أن الوســامة تــشمل جمیــع أوصــافهن" ٌبلــه أحلامهــن: "قولــه

َوالوســـیم هـــو الثابـــت الحـــسن كأنـــه قـــد وســـم. ینتهـــى بـــك إلـــى معنـــى الوســـامة ُ
ِ
 ، والمـــرأة وســـیمة،ُ

ُة الحسن الوضئ الثابتوالوسام َ ُ ْ ُ
)٢( .  

ُویصـن الوجـوه فى المیسـنـانـى كما صان قرن شمس غمام ِّ ِ
َ ُ َّ ُ َ  

  

                                                 

ُ                         بلهـاء قـد منعتهـا بطلاق    ٍ            لنساء غریرةَّ               فلرب مثلك فى ا  :  مثل)١( ً  

ٍ                           ولقـد لهـوت بطفلة میـالة  : وقول الآخر     بلهاء تطلعنى على أسرارها    ٍَّ

ُ                                                                         أراد أنها غر لا دهاء لها، فهى تخبرنى بأسرارها، ولا تفطن لما فى ذلك علیها: "قال فى اللسان   ٌّ ِ ".

 . بله: ن، اللسا٣٣٤ – ٣٣٣: الأضداد، لأبى بكر الأنبارى: ینظر

 . رسم:  اللسان)٢(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ـــة أحـــوال النـــساء ووصـــف جمـــالهن  لاتفـــاق ، فالوصـــل للتوســـط بـــین الكمـــالین،هـــذا وصـــل بجمل

 ممـا اقتـضى ،ا فـى المـسند إلیـهتـ وقـد اتفق،ًفى الخبریـة لفظـا ومعنـى" یصن"و " یكتبین"الجملتین 

  . لوصلا

 ،، بصون الغمام شعاع الشمس أول طلوعها)١(فشبه صونهن وجوههن بثیاب تنسج ببلدة میسان

  .والوجه الصون والحفظ والستر فى كل

یــدل علـى المبالغــة " فـى" وحـرف الجــر ،وهـذا المعنـى ملائــم لفكـرة الثبــات علـى الأخــلاق الحـسنة

  : )٢(ن أبى عائذ الهذلى بة قال أمی، وهو مما تمدح به المرأة،فى الصون والتستر

ْأبلغ إیاسا أن عرض ابن أختكم َ ْ
ِ َّ ِرداؤك فاصطن حسنه أو تبذل    ً َّ َ ُ َُ َ ْ ْْ َ َ ُ ِ  

طرفیـه بمـا یقابلـه  من القسم الذى یصح فیه تشبیه كل جزء مـن أجـزاء أحـد ،والتشبیه هنا مركب

  . )٣( كما یقول الخطیب، غیر أن الحال تتغیر،من أجزاء الطرف الآخر

 فیفـاد أن وجـوههن مـشرقة كـضیاء الـشمس ،انىن والغمام یقابل المیس، یقابل الوجوهفقرن الشمس

ًالهیئـــة التـــى تمـــلأ القلـــوب ســـرورا وعجبـــا"؛ لكـــن اعتبـــار التركیـــب فـــى التـــشبیه یعكـــس تلـــك  ً".)٤( 

 ،ُوعنایة الشاعر بذكر نوع الثیاب أو مكان صنعه وأنه ضرب من الثیـاب الجیـاد وتعریفـه بـاللام

  . ى الترف والتنعمدلیل آخر عل

ــــــــى الهــــــــوادج كــــــــالغز ــــــــراهن ف َوت َّ َ  
  

ُلان مـــــــــــا إن ینـــــــــــالهن الـــــــــــسهام   َّ َّ ُ ُ ِ  
  

" تـراهن: "وقولـه. البیت موصول بما قبله للتوسط بین الكمالین ؛ لأنه من جملة أوصـاف النـساء

ًاســـتمرار فـــى اســـتخدام المـــضارع الـــذى ینقـــل الأحـــداث مـــن الماضـــى فیجعلهـــا واقعـــا مـــشهودا ً .

 فالخطــاب هنــا رمــز للجماعــة التــى ینتمــى ،ر هنــا إشــراك للمجتمــع القبلــى ولفــت لــهوخطــاب الغیــ

 وكـأن ،وقد اعتمد الشاعر على الخطـاب لأنـه مقطـع مهـم مـن مقـاطع المعـانى. )٥(إلیها الشاعر

 لكــن ،الــصفات الــسابقة للنــساء كانــت صــفات عامــة تنــسحب علــیهن فــى حــال الظعــن والإقامــة

                                                 

هو اسم كورة واسعة كثیرة القرى والنخل بین البصرة وواسط، : " قال یاقوت الحموى فى میسان)١(

ومیسنان موضع ینسب إلیه ضرب من : "وقال البكرى. ٥/٢٤٢: معجم البلدان." قصبتها میسان

 . ٤/١٢٨٣: جم ما استعجممع..." ویصن الوجوه فى المیسنانى: "قال أبو دواد." الثیاب الجیاد

 . صون:  اللسان)٢(

 . ٨٦ – ٤/٨٥: الإیضاح:  ینظر)٣(

 . ٤/٨٦:  الإیضاح)٤(

 .  ٢٣٠: شعرنا القدیم والنقد الجدید:  ینظر)٥(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ففــــصل الخطــــاب بــــین ،خاصــــة بوجــــودهن فــــى الهــــوادج" اهنوتــــر: "الــــصفات التــــى تتبــــع قولــــه

ً فصلا لفظیا ومعنویا ونفسیا ؛ لأن فى ذات الدلالة وصوت الراء ومدة الألف والنون ،المقطعین ً ً ً

ومـــن دقـــة الـــصنعة فـــى هـــذا . ٍوتـــشدیدها مثیـــرات للمخاطـــب إلـــى أن المعنـــى یتجـــه وجهـــة أخـــرى

ِّ ممــا یمهــد بــه لمعنــى آخــر یجــب ،الانتهــاءالخطـاب وغرضــه أنــه جــاء وقــد قاربــت المقدمــة علــى 

  . جذب الأذهان إلیه

جملـة " َّمـا إن ینـالهن الـسهام: " وقولـه،وقد شبه الشاعر النساء هنا بـالغزلان فـى الجمـال والأنـس

فـى  وهـى كـذلك إیغـال ،مفصولة لكمال الاتصال ؛ لأنهـا بمنزلـة التوكیـد المعنـوى لجملـة التـشبیه

ى بیـــان أن وجـــه الـــشبه تحقـــق فیمـــا بـــین المـــشبهین لا اخـــتلال فیـــه أ"المعنـــى لتحقیـــق التـــشبیه، 

  . )١(."بالنسبة لأحدهما دون الآخر

 وهى دلالـة ،فعدم إصابة الغزلان بالضمر والذبول وتغیر اللون دلیل على ثبات الجمال والحسن

  . ؛ فكذلك النساء ثابتات على الحسن) النساء(تعود بالضرورة على المشبه 

َنخـــــلات مـــــن ن ٌَ ْخـــــل بیـــــسان أَینعــــــَ َ ْ َْ َ َ ِ ْ  
  

ــــــــــــن جمیعــــــــــــا ونبــــــــــــتهن تــــــــــــؤام   ُـ ُ َُّ ُ ً َ  
  

وفیـــه تركیـــز للأضـــواء علـــى المـــسند، " هـــن نخـــلات: "خبـــر مبتـــدأ محـــذوف، أى" ٌنخـــلات: "قولـــه

 والمـــراد الهـــوادج ؛ لأن النـــساء لا یـــشبهن ، فهـــو یـــشبه الظعـــائن بالنخـــل،جمـــع نخلـــة" نخـــلات"و

  :  كما قال الخلیل بن أحمد فى قول الفرزدق،ها الأحمالٕبالنخیل وانما تشبه بها الإبل التى علی

  ٍتبــین خلیلــى هــل تــرى مــن ظعــائن
  

ِلمیــــــة أمثــــــال النخیــــــل المخــــــاوف   ِ َ َ َّ)٢(  

  

  .)٣( واحتجوا على ذلك بهذا البیت،موضع بالأردن یوصف بكثرة النخل" بیسان"و

ف هذا النخل بأنه  ثم وص،وبیان أن النخلات المشبه بها من نخل بیسان خاصة وتقییدها بذلك

ِقد نضج وأدرك كله ُ بل كانت صفة نضجه مـن التمـام والكمـال أن نبتـه تـؤام ، لیس هذا فحسب،َ

 ،ً كنایـة عـن الكثـرة)٤( واستشهد بهذا البیت،ُ وتؤام یستعار فى جمع المزدوجات كما فى اللسان–

لكثــرة والعظمــة  مــن ا،ًفهــذه القیــود جمیعــا تــدخل فــى تــصور وجــه الــشبه بــین الظعــائن والــنخلات

  . والطول والضخامة والجمال والأبهة

                                                 

 . ٣/٢٢٢:  مواهب الفتاح)١(

 . ٢/٨٨:  العین)٢(

 .  ١/٥٢٧: معجم البلدان:  ینظر)٣(

 .  توم: اللسان:  ینظر)٤(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ـــــــــــرد ـــــــــــى مناهـــــــــــل ب ـــــــــــدلت عل   ٍوت
  

ْوفلـــــــــــی   ُ مـــــــــــن دونهـــــــــــا وســـــــــــنامجٌَُ َ َْ ِ ِ  
  

 وهــى تــشبه نهایــة كثیــر مــن المراثــى التــى یــدعو فیهــا الــشعراء للقبــور ،هــذه نهایــة رحلــة الظعــائن

  . بالسقیا

 وكـأن الظعـائن ،لنخیل السابقة وكأن العلو هى صورة ا،والتدلى هو النزول من علو إلى استفال

واد " فلـیج"و. قبیلـة مـن إیـاد" بـرد"و. التى تشبه النخل العالى حطـت فـى تلـك المناهـل والمواضـع

جبـل لبنـى دارم بـین " سـنام"و. یصب فى فلج بین البصرة وضریة وعلیه یـسلك مـن یریـد الیمامـة

  . البصرة والیمامة

 فلــذلك ، وفلــیج وســنام بــین العــراق والیمامــة،راقوقــد كانــت منــازل إیــاد بــأطراف العــ: "قــال یــاقوت

  . )١("وفلیج من دونها وسنام: قال أبو دواد

وبــذلك تخــتم . فهــذا الوصــف كنایــة عــن نــزول تلــك الظعــائن فــى مواضــع تعمــر بالمیــاه والأودیــة

 بعــد أن أتــى أبــو دواد علــى جمیــع ،صــورة الظعــائن ومعــانى الغــزل التــى اشــتملت علیهــا المقدمــة

  .  الصورةعناصر تلك

 مــا یلائــم عاطفــة الرثــاء ،والمقدمـة فیهــا مــن الــشجن والحـزن علــى مفارقــة ماویــة ورحیــل الظعـائن

 ،ُ فالغزل الوارد هنـا مـن قبیـل مـا یـستفتح بـه الـشعر لجـذب الانتبـاه وأسـر القلـوب،الحزینة الباكیة

 ،ر الغرائــز ذلــك الانبــساط الــذى یثیــ،فــلا یتعــدى ذلــك إلــى التدلــه والانبــساط فــى ذكــر المحاســن

 إن وصــف أبــى ، فمــا بالــك بغیــر الوجــوه،فالنــساء هنــا مــصونات كریمــات عفیفــات یــصن الوجــوه

 وكـل ذلـك منبـئ عـن – وصـفة الأكـل ، والاطمئنان فى الجلسة،دواد للنساء اقتصر على الدلال

 والجمـــال ،ُّ والتـــستر، والوســـامة، وغفلـــتهن عـــن الـــشر والخنـــى، وطیـــب الرائحـــة–التـــرف والنعـــیم 

  . غزلانكال

وٕاذا قلنـا إن . َّ ممـا مكـن لـه الغـزل،ثم إن القـصیدة أتـت بعـد زمـن مـن مـوت مـن یـرثیهم أبـو دواد

 ممــا ،الجــو العــام فــى المقدمــة والعاطفــة الــسائدة علیهــا هــى الأســى والحــزن علــى رحیــل الظعــائن

هـر  قـد یظ،تناسب مع عاطفة الرثاء ؛ فإن ثمة معان أخرى جزئیة تطل علـى معـانى الرثـاء هنـا

ِّبعضها وقد یدق البعض من دقة الصنعة ولطف الحس ِ .  

                                                 

وفلیج من العیون التى یجتمع فیها فیوض أودیة : "وقال فى موضع آخر. ١/٥٢٨ : معجم البلدان)١(

 .  ٤/٢٧٦: معجم البلدان." المدینة وهى العقیق وقناة بطحان
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

  :  كما قال فى أول الرثاء،فقد فقد الظعائن وصاحبته ماویة

ْلا أَعــــــــد الإقتــــــــار عــــــــدما ولكــــــــن ً ْ ُ َُ ُّ  
  

ـــــــه الإعـــــــدام   ُفقـــــــد مـــــــن قـــــــد رزئت ُ ُ ْ َ ْ َُ  
  

 ، یقـضمن، واكنـات، سـیرهن،باكرات: "واصطحاب هذا الجمع فى المقدمة كلها" الظعائن"وجمع 

 ، أیـنعن، نخـلات، كـالغزلان، الهودج، تراهن، یصن الوجوه، وسام، بله أحلامهن، یكتبین،ّبدلهن

ً مما یتناسب مع الجموع التى فقدها من قبیلته شبابا وكهولا،" تؤام،نبتهن ً :  

ـــــادوا ِمـــــن رجـــــال مـــــن الأقـــــارب ف ٍ  

ٍوشـــــــــــباب كـــــــــــأنهم أُســـــــــــد غیـــــــــــل ُ ْ ْ ٌ  

ـــــــــــوهم ـــــــــــى لهـــــــــــم أَول ْوكهـــــــــــول بن ُ ُ َّ ََ ٌ  
  

ِمـــن حـــذاق   َ ُ هـــم الـــرؤوس العظـــامَ ُ
ِ

ُ ُ  

ُخالطــــــــت فــــــــرط حــــــــدهم أحــــــــلام ْ
ِ ِّ َ َ ْ َ ْ  

ُمــــــــــــــــأثرات یهابهــــــــــــــــا الأقـــــــــــــــــوام ُ َ
ٍ ُ َ  

  

 كل ذلك بـصیغة الجمـع ، بل فرق ذكر الرجال والشباب والكهول،فلم یقرن الجمیع فى لفظ واحد

ِ مما بین عظم الخطب وفداحة النازلة والفقد،ًأیضا  –وكما انتشرت صیغة الجمـع فـى المقدمـة . ّ

 ، فهـــم، هـــم الـــرؤوس العظـــام، فـــادوا،رجـــال: " انتـــشرت كـــذلك فـــى أبیـــات الرثـــاء–ا الغـــرض لهـــذ

 ، أولـــوهم، لهـــم، وكهـــول، أحـــلام، حـــدهم، أســـد، وشـــباب، جـــسام، بـــیض الوجـــوه، أبـــوهم،ورجـــال

  ".  وذكرهم، إثرهم، هام، فلهم، علیهم، الأقوام،مأثرات

ة هى تلك الصفات والأخلاق التى ذكرها ومن المعانى الفرعیة التى تصل الرثاء بالمقدمة الغزلی

ـــك مـــثلا وصـــفه هـــؤلاء الرجـــال  ـــاء ؛ مـــن ذل ًأبـــو دواد للظعـــائن فـــى المقدمـــة وللمـــرثیین فـــى الرث

أنــاة "ومــن ذلــك وصــفهم بــأنهم .  ممــا یتناســب مــع وصــف الظعــائن بــالنخلات،بــالرؤوس العظــام

ومـا " ام إذا یـراد العـراموعـر: "أمـا قولـه..". .واكنـات یقـضمن" فهو یطل علـى وصـف ،"للملائمین

 وكمـــا جمـــع بـــین أنـــاة وعـــرام الرجـــال ،فیـــه مـــن معنـــى الـــشدة ؛ فیتناســـب مـــع معنـــى ســـبیهن لـــه

ْ جمــع بــین إثبــات دل الظعــائن وقــدرتهن علــى الــسبى والأســر المــسببین عــن ،لاخــتلاف المتعلــق َّ

  . الصید أو الحرب

ٌورجال أبوهم وأبى عمرو وكعب: "وقوله  وكل حدیثـه عـن ، وعتق الأرومةإثبات لكرامة الأصل" ٌ

  .  كما سبق تفصیله،هؤلاء النساء یثبت لهن ذلك

" جـسام: "وقولـه". كما صان قرن شمس غمـام: "یرتد إلى قوله فى المقدمة" بیض الوجوه: "وقوله

 فیه – والغیل هى الأجمة أى الشجر الكثیر الملتف –" أسد غیل"و. ودلالته" نخلات"فیه معنى 

  . سان الكثیرلنخل بیاستشراف 
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 لكنـه یقـرر أنـه ،ً تلاؤما مع طبائع مرحلـة الـشباب،وهو یثبت للشباب فرط الحدة والقوة والغضب

ً وقــد أثبــت الأحــلام أیــضا لتلــك النــسوة لكنهــا الأحــلام التــى تناســبهن ،قــد شــاب تلــك الحــدة أحــلام

َّبله أحلامهن" ٌ ْ   . وتضیف إلى جمالهن ودلالهن" ُ

  : أما قوله فى ختام الرثاء

ٍوكـــــــــذاكم مـــــــــصیر كـــــــــل أنـــــــــاس ِّ
ُ  

ُفعلـــــــــى إثـــــــــرهم تـــــــــساقط نفـــــــــسى َ  
  

ُســـــــــوف، حقـــــــــا تبلـــــــــیهم الأیـــــــــام   ُ ُ ً  

ُحــــــــسرات وذكــــــــرهم لــــــــى ســـــــــقام َ ْ
ٍ  

  

َ وهــــو مــــا أَرق الــــشاعر ،ففیــــه اســــتلهام فكــــرة المقدمــــة الرئیــــسة مــــن معنــــى الرحیــــل وعــــدم القــــرار َّ

رثــاء یؤكــد اتــصال ِ والبلــى فــى ختــام ال، فــذكر المــصیر،ً بــل الإنــسان الجــاهلى عمومــا،الجــاهلى

ًالمقدمة بـالغرض اتـصالا وثیقـا ً وأن الغـزل فـى المقدمـة لـم یكـن إلا رمـزا لتجلیـة موقـف الـشاعر ،ً

 ،ٕ وان كــان ذلــك فـى مظهــر قــشیب أنیــق،مـن الحیــاة والمــوت ونظرتـه إلــى فكــرة الوجــود الإنـسانى

النهایـــة  لكنـــه یــضم بـــین الحـــشایا حـــزن دفـــین وألــم عمیـــق مـــن رؤیـــة ،یلــبس ثـــوب الغـــزل الرقیـــق

 سواء كان هذا الجمال فى عالم النساء ومـا لهـن مـن مظـاهر حـسن ،المفجعة لكل ما هو جمیل

 فلـن تـدع ، أو كان فى عـالم الرجـال والـشباب والكهـول فـى بـاب البطولـة والنجـدة والكرامـة،وفتنة

  . ًّالمنون حیا

  

  



        

 

 
٧٧١ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ا ا  

ا   در ان ا ر د  
  

 وكان معه حین ،َقال ربیعة بن الجحدر اللحیانى فى مقدمة رثائه أثیلة بن المتنخل الطابخي

 قتلته بنو سعد بن فهم بن عمرو، ففر عنه،قتل
)١:(

  

ٍأنــــــــى تــــــــسدى طیــــــــف أُم مــــــــسافع ُ ِّ ُ َّ َ َ  

ِفباتـــت هـــدوء اللیـــل عنـــدى قرینتـــى 
َ ُ ْ  

ـــت شـــوبة شـــائب ٍإذا ذقـــت فاهـــا قل ُ َ َ ْ ُ  

َبـــصوب حبـــى تحــــت ٍّ ِ َ ٍ أفنـــان ســــدرةِ ْ ِ ِ  
  

ُوقد نام یا ابـن القـوم مـن هـو نـاعس   
ِ ْ َ ِ َ  

ُكلانـــــــا علیـــــــه ثوبهـــــــا فهـــــــو لابـــــــس  ُ  

ُمعتقــــــــــة ممــــــــــا تــــــــــشوب الجــــــــــوارس ََ ُ ُ َ ٌ ََّ ُ  

ُبـــــــــأبطح تـــــــــسقیه شـــــــــعاب جـــــــــوالس ََ ٌَ ِ ِ ِ
ْ َ َ ْ ِ  

  

اعتمــد الــشاعر فــى مقدمتــه علــى ذكــر الطیــف الــذى أثــار فــى نفــسه العجــب مــن كیفیــة 

 –مـــن خـــلال ذلـــك إلـــى تخیـــل اشـــتماله علـــى صـــاحبته  ثـــم اســـتطرد ،غـــشیانه فـــى اللیـــل

                                                 

ولم أقف على ترجمة لربیعة بن الجحدر في أي من كتب التراجم . ٢/٦٤١:  شرح أشعار الهذلیین)١(

  . والأدب وغیرها

، وأصل ١/٤٣٢: و من المجاز عند الزمخشرى فى أساس البلاغةغشیه وركبه وعلاه، وه: تسداه

: هدوء اللیل. یا ابن الكرام: كما تقول: یا ابن القوم. اسم امرأة: مسافع. السدو مد الید نحو الشيء

القرینة تكون بمعنى : قرینتى. أتانا بعد هدوء اللیل أى بعد هزیع منه: أى حین سكن الناس، تقول

: هنا بمعنى الصاحبة، وهى من المجاز عند الزمخشرى فى الأساسالنفس والمرأة، وهى 

  الشوب: شوبة شائب. ٢/٢٤٨
      ُ ْ
العتیق الكریم الرائع من كل شيء، والخیار من : معتقة. الخلط: َّ

الأكل، والصوت : الجرس: الجوارس. الكرم والجمال، ومعتقة من أسماء الخمر: كل شيء، والعتق

ً                                    النحل تجرس العسل جرسا وتجرس النور، : وقال اللیث. شجرالخفى، ونحل جوارس تأكل ثمر ال

ِّ                                               وهو لحسها إیاه ثم تعسله، والمراد بالجوارس هنا نزول المطر، المطر، وكل : الصوب. النحل: ُ

ِّ      حبى. نازل من علو إلى سفل فقد صاب یصوب ِ ِّ                                     الحبى السحاب الذى یشرف من الأفق على : َ ِ

شجر النبق، واحدتها سدرة، وللسدر ورقة عریضة : لسدر ا:سدرة. ظلال: أفنان. الأرض لكثرته

وقیل بطحاء الوادى تراب لین مما : سیل واسع فیه دقاق الحصى، وقال ابن سیده: أبطح. مدورة

حصاه : جرته السیول، فإن اتسع وعرض فهو الأبطح، والجمع الأباطح، وبطحاء الوادى وأبطحه

 بین جبلین، وهو مسیل الماء فى بطن من الشعب ما انفرج: شعاب. اللین فى بطن المسیل

ُّ                                                                                الأرض له حرفان مشرفان، وعرضه بطحة رجل إذا انبطح، والشعبة صدع فى الجبل یأوى إلیه 

 . اللسان. الطیر، المسیل الصغیر، والجمع شعب وشعاب
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ثـــم وصـــف عذوبـــة ریقهـــا وشـــبهه بـــالخمر المـــشوب ، واشـــتمالها علیـــه-صـــاحبة الطیـــف

  . الذى صنعه النحل فى مكان بارد،بالعسل

ٕولجوء ربیعة بن الجحدرالى الطیف كمقدمة لقصیدته تلك، وما استتبع ذكر الطیف من معـان ؛ 

ًصـنیع یعــوز تــأملا خاصــا ً ممــا یتــصل بمعــانى الغــزل وأفكــاره ؛ وذلــك " طیــف الخیـال"إن كــان  و،ٌ

 بــل ،مقدمــة وصــف الطیــف لــم تكــن مــن المقــدمات الأساســیة فــى قــصائد الــشعر الجــاهلى"لأن 

 كمـــا أنهـــم لـــم یفرعـــوا فـــى ،ُكانـــت مقدمـــة فرعیـــة لـــم یكثـــر الـــشعراء مـــن اســـتهلال مطـــولاتهم بهـــا

ٕ وانما أبدوا وأعادوا فـى بعـض المعـانى ،شتى ولا افتنوا فى عرض صورها فى معارض ،معانیها

 وعــاجبین ، مــرددین أن أطیــاف صــواحبهم تــزورهم فــى النــوم وتــؤرقهم،الجزئیــة والــصور البــسیطة

َمـن اهتــدائها إلــیهم علـى بعــد مــا یفــصل بیـنهم وبــین محبوبــاتهم مـن المــسافات المترامیــة والطــرق 

"الوعرة والمسالك الخفیة
)١(

.  

 قوى نحو دراسة مقدمة ربیعة بن الجحدر التى معنا؛ إذ بدأها ٌوبالضرورة فإن هذا دفع

 وقد تصفحت دیوان أبى ذؤیب ،بما ندر وقل فى مذاهب وطرائق الشعر الجاهلى

  . بله أن یكون مقدمة،الهذلى فلم أجد له أى شئ فى الطیف

ن دیوا"وعلى الرغم من قلة ذلك فى الشعر الجاهلى ؛ إلا أن أبا هلال العسكرى أثبت فى 

ومن هاتین : "قطعتین لقیس بن الخطیم وعمرو بن قمیئة فى وصف الطیف ثم قال" المعانى

"القطعتین أخذ المحدثون أكثر معانیهم فى الخیال
)٢(

.  

 ،وهذا ماصرحنا به ونبهنا إلیه فى مقدمة المرقش الأكبر من أن الإنسان هو الإنسان

ًثیرة مشتركة بین البشر قدیما  فثمة معان ورؤى ك،یعنیه ما یعنیه فى كل زمان ومكان

 تأخروا عن ركب التقدم أو سبقوا ؛ لأنها معان روحیة ونفسیة ، جهلوا أو علموا،ًوحدیثا

  . سیما إذا أثقلت ضمائر وأفئدة النابهین ومنهم الشعراء،ووجدانیة وعقلیة

وسوف نحاول فى تحلیل هذه المقدمة تلمس الدواعى والأسرار والمناسبات التى حدت 

  .شاعر أن یقدم للرثاء بوصف الطیفبال

                                                 

 .٥٩:حسین عطوان/   مقدمة القصیدة العربیة فى العصر العباسى الثانى، د)١(

 ١/٢٧٧:  دیوان المعانى)٢(
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َّ
ِ
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                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ،ًوأود أن أضع بین یدى القارئ أولا بعض المعانى التى یستدعیها وصف الطیف فى الشعر

ًوأؤكد على أنها بعض؛ لأن الشعراء قدیما وحدیثا أبدعوا وتفننوا فى هذا الوصف  وأتوا فیه ،ً

"آنس من الطیف":ل حتى ضرب به المثل فقی، الأنس،العجب:  فمنها،بكثیر من المعانى
)١(،

 

ْ ونجا وسلـهُ كیف،ولما انسل من ید عباد انسلال الطیف: " حتى قیل،الانسلال والسرعة َ"
)٢(

، 

ُالطیف عنوان الهجر"،والهجر والفراق ُ"
)٣(

الطیف یموه بلقاء الأرواح على لقاء "، التمویه،

"الأجسام
)٤(،

"الطیف یجود بما یبخل به صاحبه" الجود،
)٥(،

ً وهذا كثیر جدا فى ،یلة اللذة المتخ ٌ

َّجعل أبو تمام نكاح الطیف لا یفسد الحب"أشعارهم من التمتع الحسى بطیف الحبیبة، حتى  ُ، 

."ونكاح الحقیقة یفسده
)٦ (

 وذلك فى تصویرهم المسافات البعیدة التى قطعها ،العناء والمشقة

 من ذكر أوقات اللیل  فلا یكاد یخلو شعر فى الطیف، عنصر الظلام الذى أكدوا علیه،الخیال

 ولذة متوهمة ،العذاب النفسى والروحى ؛ لأنه طیف لا حقیقة. التى یتسلل فیها الطیف

  .  تزول بفلق الصبح،مصنوعة

 أحببت أن أضعه أمام عین القارئ قبل تحلیل مقدمة ربیعة بن ،هذا بعض من كثیر

 المقدمة ؛ فرب  لأنه قد یقف من خلالها على ما لا یتیسر لى فى بیان تلك،الجحدر

  . قارئ أوعى من كاتب

  :یبدأ ربیعة قصیدته بهذا الاستفهام

ٍأنــــــى تــــــسدى طیــــــف أُم مــــــسافع ُ ِّ َّ َ َ  
  

ُوقد نام یـا ابـن القـوم مـن هـو نـاعس   
ِ ْ َ ِ َ  

  

وابتداء المقدمة بها بلاغة علیا من الشاعر ؛ لأنها تثیر معان تتصل بالمعانى " أنى"واستعمال 

من  (،)كیف( بل یؤدى معنى ،َّتفهام بأنى لا یفید هنا دلالة واحدة فالاس،السابق ذكرها للطیف

                                                 

 .١/٩: ، المستقصى١/٨٧:، مجمع الأمثال٢/٢٩٨:   جمهرة الأمثال)١(

 .٢٢٢:   إعتاب الكتاب،لابن الآبار)٢(

 .٣/٥٦:   شرح دیوان المتنبى، للعكبرى)٣(

 .٣/١٤٦:  المثل السائر لابن الأثیر)٤(

 . ٣/٢١٩:   السابق)٥(

: ضى فى ذكر ما یمدح به الطیفوقال الشریف المرت. ٢٣٤ – ٢٣٣:  طوق الحمامة، لابن حزم)٦(

طیف ." ٌ                                                                              وأنه تمتع وتلذذ لا یتعلق بهما تحریم، ولا یدنو إلیهما تأثیم، ولا عیب فیهما ولا عار"

 . ٦: الخیال
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َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

)متى (،)أین
)١(

 أوجز ربیعة بن . والزمان، والابتدائیة، والظرفیة، فتضمن السؤال عن الحالیة

 لأن المكان والزمان فى رحلة ، وقلت أوجز،الجحدر كل تلك الأسئلة فى الاستفهام بأنى

 حیث یطیلون فى ذكر الأماكن التى یقطعها ،من الشعراءالطیف نجدهما مفصلین عند كثیر 

الطیف للوصول إلیهم
)٢(

 .  

  

 ، وهى معان تناسب الرثاء،فالاستفهام یثیر الدهشة والعجب والوله لتغشیة الطیف الشاعر

فكأن الطیف معادل موضوعى لصاحبه أثیلة ؛ إذ سرعان ما ترك الدنیا بعدما اجتمعا فیها 

 ویدل على براعة الشاعر فى التقدیم بوصف ، ومما یدعم هذا الفهم،لعبعلى اللذة واللهو وال

 فى البیت – أن أول خطاب وجهه ربیعة لأثیلة المرثى كان قوله ، وربط ذلك بالرثاء،الطیف

-الرابع عشر 
)٣(

:  

ًفـــلا تبعـــدن إمـــا هلكـــت فـــلا شـــوى ََ َ َْ َّ َ َْ  
  

ُضـــئیل ولا عزهـــى مـــن القـــوم عـــانس   ً ْ ِ ٌ  
  

 فكما أن الطیف ، وهو دعاء بعدم البعد،ٌ خطاب لصاحبه المقتول"فلا تبعدن: "فقوله

 أرى أن هذا الخطاب والدعاء هو محور الرثاء ؛ لأنه بدأ ،كان محور المقدمة ونواتها

 فاستمر فى خطابه على ، حتى نهایة القصیدة،منه ذكر بطولات أثیلة وأخلاقه الحسنة

ما غاب عنه (لتعبیر الأخیر  وهذا ا، ماغاب عنه طیف صاحبه،مدار تسعة أبیات

َّیجمل كل ما یمكن أن یقال فى هذا التناسب البدیع بین المقدمة ) طیف صاحبه ُ

  ). الرثاء(والموضوع ) الطیف(

فلا ) أثیلة( غلب علیه ذكر صاحبه ،ُفكما غلب ربیعةَ الطیف وسیطر على وجدانه

  .  ولذلك هو یخاطبه كأنه حى،ینساه

                                                 

عبد العزیز أبو سریع / ، الأسالیب الإنشائیة فى البلاغة العربیة، د٣/٦٧: الإیضاح:  یراجع)١(

 . ٢٥٠ – ٢٤٩: یاسین

 . ١٠٨، ٦: لطیف الخیا:  ینظر)٢(

. أى هو هین" ً                             كل شيء ما سلم دین المسلم شوى: "أى لیس هلاكك بهین، ویقال: ً         فلا شوى)٣(

َ         العزهى. الدقیق: الضئیل ْ الذى یبلغ بعد بلوغ النكاح : العانس. الذى لا یخف للهو ولا یشتهیه: ِ

 .  ً              أعواما لا ینكح
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َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 ، تتمثل تلك الصلة فى معنى إبداء العجز،لمطلع وموضوع الرثاءوثمة وشیجة أخرى بین هذا ا

 بل وقدرته ،ًفكما یبدو العاشق عاجزا عن سطوة الطیف وتسلله وتمویهه وسرعته فى جنح اللیل

 وهو ،)أثیلة( كذلك كان أمر قتل ،ِّ فلیس إلى دفعه أو رده سبیل،على قطع الفیافى والصعاب

ل فقا،ما وصفه الشاعر بعد مقدمته
)١(

:  

ـــــاس رســـــلا ونجـــــدة ـــــر الن ًألا إن خی ًَ ْ ِ َ ْ َّ  

ــــــك ــــــن مال ــــــوم اب ــــــى كی   ٍفــــــواالله لا ألق

ــــــــو ســــــــعد كــــــــأن عــــــــدیهم َّغــــــــداة بن ِ َ َّ َ  

َّفـــلا ذنـــب لـــى أرمـــى قریبـــا وأدعـــى َ  

ــــــــــه ــــــــــه لخدعت ــــــــــو رجــــــــــلا خادعت ُفل ُ ً  

ُأقـــــــول لـــــــه كیمــــــــا أخـــــــالف روغــــــــه َ َ ُ  

ــــــــــــــم أبثهــــــــــــــا ــــــــــــــسیف ث ُّأذبهــــــــــــــم بال ُ ُّ  

ـــــــت قـــــــد كعكعـــــــتهم یردوننـــــــى ِإذا قل َ ُ ُ ُ  

ـــداركواُفنهنهـــت ع   َنـــى القـــوم حتـــى ت
  

ـــــه الأكـــــارس   ـــــد خفـــــت لدی ُبعجـــــلان ق ْ ََّ  

ُأثیلـــــــةَ حتـــــــى یعلـــــــو الـــــــرأس رامـــــــس َ  

ُعثــــــــانین ســـــــــیل فــــــــى ذراه القـــــــــوانس ُ ٍ ُ  

ُولكــــــن ثرانــــــا القــــــوم والحــــــین حــــــابس ُ ْ َ ُ َ ْ  

ــــــــــــامس ــــــــــــدحنا أُق ــــــــــــا ب ُولكنمــــــــــــا حوت َ ْ َ ِ ً ُ َّ  

ُوراءك مـــــــــــا لأروى شـــــــــــیاه كـــــــــــوانس ََ ٌ
ِ ِ

َ ْ ْ  

ُعلـــــیهم كمــــــا بـــــث الجحــــــیم القــــــوابس َ
َّ َ  

ُا تـــرد الحـــوض النهـــال الخـــوامسكمـــ َ ُ ِّ َ ُ ِ َ  

ُوانـــــى مـــــن العـــــیش الحبـــــاب لیـــــائس َِ ُ ِ ْ ٕ  
   

 ، أكثر من حدیثه عن أثیلة الذى یرثیه،لاشك أنه حدیث عن نفسه وقتاله فى الحرب

. ً ذاكرا بطولته وأخلاقه الكریمة، فخاطبه فیها،والذى خصص له الأبیات التسعة الأخیرة

 فیصف المعركة ، وكأنه یشعر بالذنب لقتل صاحبهإن ذلك دلیل لوعة وحزن شدیدین،

                                                 

. لجماعات من الناس كانوا معه فخفوا لما قتلا: الأكارس. الشدة: والنجدة. الأمر الهین: ِّ      الرسل )١(

كل شيء أوائله واحدها عثنون، أى هم من كثرتهم كأنهم أوائل سیل قد : عثانین. موضع: عجلان

حاملتهم : عدیهم. یعنى أن القوم قد لبسوا القوانس، والقونس أعلى البیضة: فى ذراه القوانس. أقبل

. كثرونا: ثرانا القوم. أقول أنا ابن فلان: وأدعى  .أى قاتلت: أرمى. الذىن یعدون على أرجلهم

: روغه. أغاط كما أغاط سمكة: أقامس. أى من كتب علیه الهلاك حبس لذلك: حابس الحین

داخلة : كوانس. جمع شاة: شیاه. روغانه وذهابه، أى أرید أن أخدعه لأرمیه وهو لا ینخدع فیأبى

التى تقتبس النار : القوابس. النار: الجحیم. أفرقها: أبثها. أطردهم: أذبهم. فى كنسها، وأراد البقر

ً                               تأخذها وانما یعنى نصالا كالجمر . العطاش: النهال. یأتوننى: یردوننى. رددتهم: كعكعتهم. ٕ

 . ٦٤٤ – ٢/٦٤١: شرح أشعار الهذلیین: ینظر. الحبیب: الحباب. كففت: نهنهت
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 بما یبین به عجزه وعجز جمیع من كانوا معه عن دفعهم وقتالهم، ،وشدة العدو وبأسه

  . كما یعجز عن دفع الطیف إذا حل

فلم یتخلص ..." ألا إن خیر: " لكن انظر فیها إلى قوله،ولست هنا بصدد تحلیل هذه الأبیات

ًوع تخلصا لطیفامن ذكر الطیف إلى الموض ً بل اقتضب القول دلیلا على اللهفة واللوعة ،ً

 ثم تقریره أن الناس خفوا وانفضوا لما ،َّوالاضطراب المسبب عن إرادته الحثیثة فى إبداء العذر

فواالله " ثم یبالغ فى تقریر عذره بهذا القسم ،قتل أثیلة كنایة عن هول المعركة وشدة بأس العدو

ً یوم أشد بأسا وقتالا من هذا الیومفلن یرى.." .لا ألقى ً الدالة على الضیاء " غداة: " وقوله،ٌ

 یرمز إلى أن الأمر – بعد زمن اللیل الطاغى على المقدمة –والظهور والإشراق أول النهار 

كأن : " قوة عدوهم ثم انظر إلى تصویره،ٍّبسر شدته فلیس ،ًكان بمشهد ومرأى من الناس جمیعا

فهم من كثرتهم كأنهم أوائل سیل قد أقبل فى ذراه القوانس " ى ذراه القوانسعدیهم عثانین سیل ف

.." .فلا ذنب لى: " ثم لاحظ تصریحه،ویكون فى مقدمتها) الخوذة(وهى ما یعلو البیضة 

َّوالتعبیر بفاء السببیة وما تتضمنه من معنى التعقیب والسرعة فى الحكم بعدم الذنب ؛ لأنه قدم 

 لاحظ ارتباط ذلك بطیف – بل على خیال وتخییل فى هذه الشدة ،ومما یدل على شدة الق

ولكن ثرانا القوم : " المتمثل فى التشبیه السابق، ثم تأمل استطراده فى تقریر قوة العدو–الخیال 

إلیه مجاز عقلى علاقته " حابس"ٕ واسناد ، والحین هو الهلاك،أى كثرونا" والحین حابس

ٌ فلم یحبس أحد برأیه،ه أمر الهلاك وشدته وكثرته یعظم ب،السببیة أو المفعولیة َ ُ بل حبس ،ُْ

 فهو ، ولا ینفك ربیعة عن إثبات محاولته الدفاع والقتال،ًرغما عنه ؛ لأن الهلاك حصد الجمیع

أى " إذا قلت كعكعتهم: " ولكن هو العجز،ً ویرمى علیهم نصالا كأنها الجمر،یدفعهم بالسیف

فهم یأتونه كما تأتى الإبل العطاش " وض النهال الخوامسیردوننى كما ترد الح"رددتهم 

الخوامس تتقحم على الماء لشدة ) العطاش( لا یمكن دفعها ؛ لأن الإبل النهال ،الحوض

عطشها
)١(

فقد عجز وكان حاله فى تلك " وٕانى من العیش الحباب لیائس: " ویختم هذا المشهد،

ًالمعركة الیأس من أن یدرك عیشا حبیبا إلیه   . كنایة مؤكدة على توقعه الهلاك كغیره ،ً

                                                 

ة أیام وترد الیوم الرابع، والإبل خامسة الخمس من أظماء الإبل أن ترعى ثلاث:  فى لسان العرب)١(

 . ١/٢٥٠: أساس البلاغة" والخمس شر الأظماء: "خمس، وقال الزمخشرى: اللسان.. وخوامس
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 مما یتسق مع مقدمة ، بل إن ما تركت أكثر مما ذكرت،لیس هذا كل ما فى الأبیات

 فظهر فى ،ً لكننى حاولت أن أمد خیطا یجمع بین المقدمة والرثاء،وصف الطیف

  .  أو مات لأنه یموت،القدر: معنى العجز أو قل

  ...عة البلاغیة فیهاولنتابع تحلیل المقدمة وبیان الصن

ُِّ شبه فیها ،استعارة تخییلیة مبنیة على استعارة مكنیة" طیف أم مسافع"إلى " تسدى"إسناد الفعل 

 مع معنى –والتعبیر بهذا الفعل یتضمن . الطیف بإنسان قوى یمكن أن یعلو وأن یغلب ویقهر

 الطیف ورقته ؛ لأن  المناسب للطف، معنى الرفق واللین والخلسة والتسلل–العلو والغلبة 

"وهو اتساع خطو الناقة یكون ذلك مع رفق "،أصل الكلمة هو السدو
)١(

.  

 منه قول المرقش الأصغر،واستعمال هذا الفعل مع الطیف شائع فى الشعر الجاهلى
)٢(

 :  

ـــــــــسدى موهنـــــــــا ـــــــــال ت ًمـــــــــن لخی ُ ََّ َ َ ٍ ْ  
  

ُأشـــــــــعرنى الهـــــــــم فالقلـــــــــب ســـــــــقیم   ُ َّ  
  

وقول أمیة بن أبى عائذ الهذلى
)٣(

 :  

ُتــــــــــسدى مــــــــــع النــــــــــوم تمثالهــــــــــا َّ َ َ  
  

ِدنــــــــــــــو الــــــــــــــضباب بطــــــــــــــل زلال   ُ ٍّ َ ِ َّ ُُ  
  

ُّوالطل   . أى غشینا خیالها كما تغشى الضباب الأرض،الصافى:  والزلال،الندى: َّ

وقول ابن مقبل
)٤(

 :  

ِبــــسرو حمیــــر أبــــوال البغــــال بــــه ُ َ ْ
ِ ِ ْ َ  

  

َأَنــــــى تــــــسدیت وهنــــــا ذلــــــك البینــــــا   ِ ً ْ َ
ِ َّ َ َ َّ  

  

 ، وقد بنى الشاعر الأبیات الثلاثة التالیة على هذا التجسید،له" ةٌأنسن"كل هذا تجسید للطیف و

ٕ واذا كانت الاستعارة المكنیة قائمة ،فأشعرنا أنه یحكى عن لقاء حقیقى مع صاحبته أم مسافع

هو الوسیلة "على الخیال والتخییل ؛ فإن مما یفید هنا أن تعلم أن الخیال عند الرومانطیقیین 

"ائقالأساسیة لإدراك الحق
)٥(

الخیال هو القدرة التى بواسطتها تستطیع صورة معینة أو "، وأن 

                                                 

 .  ٤١: التمام فى تفسیر أشعار هذیل، لابن جنى: وینظر.. سدا:  اللسان)١(

 .٢٤٨:  المفضلیات)٢(

 . ٤٣١ – ٢/٤٣٠:  خزانة الأدب للبغدادى)٣(

 ).  ١٣/٣٠(سد : سدا، تهذیب اللغة: ن اللسا)٤(

 . ١٤٧: فن الشعر، إحسان عباس: ویراجع.  بتصرف٦١:  قضایا النقد الأدبى بین القدیم والحدیث)٥(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 فیحقق الوحدة فیما بینها ،إحساس واحد أن یهیمن على عدة صور أو أحاسیس فى القصیدة

."بطریقة أشبه بالصهر
)١(

أتم " أنى تسدى طیف أم مسافع" وقد تمثل ذلك فى قول ربیعة 

تالیة من رحم هذا الخیال الذى سیطر على المقدمة كلها  حیث خرجت الأبیات الثلاثة ال،تمثیل

 كما ،وهیمن علیها ؛ لأن هذا التخییل كان معتمد الشاعر فى بیان الحقائق من وجهة نظره

  . سبق تفصیله

ًفإنك لترى بها الجماد حیا ناطقا: "وقد قال الإمام عبد القاهر فى فائدة الاستعارة ً َ والأعجم ،َ
ًخرس مبینةَ والأجسام ال،ًفصیحا ً والمعانى الخفیة بادیة جلیة،َ إن شئت أرتك المعانى .. .ً

..".ُ كأنها قد جسمت حتى رأتها العیون،اللطیفة التى هى من خبایا العقل
)٢(

 وقد قرر الدكتور 

محمد أبو موسى أن طبیعة الخیال فى المكنیة تختلف عن التصریحیة وغیرها من أنواع 

.. .ضاف إلى أشیاء وكأنها لواحق ألحقها بها خیال الشعراءترى هنا أشیاء ت" حیث ،البیان

ُفالشاعر هنا ینطق الأشیاء ویفرغ علیها معان إنسانیة، لتصیر حركتها من حوله حركة إنسانیة  ُ

"واعیة
)٣(

 .  

:  بكل ألوانها،وقد أطلت فى ذلك لأنه ظاهرة واضحة فى مقدمات الغزل للرثاء

ًإن الشعراء هنا یحیلون الأشیاء خلقا آخر بما  ، الطیف، النسیب، الظعائن،الأطلال

ٌ وهذا دلیل على ، یتفق ویتسق مع أغراضهم ورؤاهم الفنیة والفكریة،یبدعونه من خیال

  . هذا الشعر قطعة من نفس وروح ناظمه وكون ،صدق فنى رفیع

 ،مٌ وهذا سبك للكلا،جملة حالیة من فاعل تسدى" وقد نام یا ابن القوم من هو ناعس: "وقوله

ًوجعل البیت نفسا واحدا ً ُ ْ  لا یقصد ،ٕ وان كان دخول الواو علیها یشعر باستئناف خبر جدید،َ

 كما حقق الإمام عبد القاهر،الشاعر ضمه إلى الفعل الأول فى الإثبات
)٤(

وذلك أن تحدید . 

                                                 

إبراهیم أبو / فى محیط النقد الأدبى، د: وینظر. ٧٠:  قضایا النقد الأدبى بین القدیم والحدیث)١(

/ ، الشعر والفنون الجمیلة، د٧١: مد البرازى، فى النقد الأدبى، مجد مح١٠٦ – ١٠٥: الخشب

 .٤٢: إبراهیم العریض

 . ٤٣:  أسرار البلاغة)٢(

 .٢٩٠ – ٢٨٣ بتصرف ویراجع فیه ص٢٥٦:  التصویر البیانى)٣(

 . ٢١٣: دلائل الإعجاز:  ینظر)٤(



        

 

 
٧٧٩ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

وقت غشیان الطیف عنصر ركین فى ذكر الطیف عند الشعراء، كما فى قول أبى صخر 

الهذلى
)١(

:  

ِعـــن فـــلا قفـــرا ســـوى الرمـــد والمهـــاقط ُّ ً ً  
  

ِوغیـر صـدى مـن آخـر اللیـل صـاخد  
ً َ َ  

  

ِوالوهن والموهن" ًأنى تسدیت وهنا ذلك البینا: "- وقد سبق–وقول ابن مقبل 
ْ َ ُ ْ ٌنحو من نصف : َ

)٢(ٍهو بعد ساعة منه:  وقیل،اللیل
.  

  . وهذا أدل على الشجن والأسى واللوعة ؛ لأن اللیل اشتهر بأنه محلها

 وهو نوم الناعس ، بل ذكر لازمه ودلیله، فلم یذكره صراحة،ًوالجملة أیضا كنایة عن اللیل

 ولعل ذلك یتناسب مع ،ٕ مما یفید معنى شمول النوم واحاطته بجمیع الناس،الذى أثقله النوم

 ویتسق تعریف المسند إلیه ،"والحین حابس: " وخاصة قوله،عرضه السابق لشدة الحرب

مع دلالة الشمول والعموم ؛ لأنه یفید زیادة تقریر الغرض المسوق له الكلام ) نْمَ(بالموصولیة 

)نام( أو زیادة تقریر المسند – وهو الشمول هنا –
)٣(

.  

ُّتصعد بالتجسید الذى حققته الاستعارة المكنیة فى " یا ابن القوم: "ونداؤه الطیف بقوله

ً وشبهه بابن القوم حدبا ،ذلك ناداه ول،الشطر الأول، فقد تمثل أمامه حقیقة كما یتخیل

 ،ً ومجئ النداء معترضا بین الفعل والفاعل یعظم هذه الدلالة ویفخمها،ًعلیه وعطفا

  . ویرشد إلى قدر الطیف عند الشاعر

  :  فیقول،ویتصاعد الشاعر بالخیال فى البیت الثانى

ِفباتــت هــدوء اللیــل عنــدى قرینتــى
َ ُ ْ  

  

ـــــس   ـــــه ثوبهـــــا فهـــــو لاب ـــــا علی ُكلان ُ  
  

 ،ً بعدما كان مذكرا فى البیت الأول مراعاة للفظ الطیف،الحدیث هنا حدیث عن مؤنث

 وهذا ،"أم مسافع" أو مراعاة للمضاف إلیه وهو ،ًفأنث هنا مراعاة لمعنى الطیف

                                                 

 الخیال لا یطرق فى العادة إلا مع: "ویقول الشریف المرتضى. ٢/٩٣٠:  شرح أشعار الهذلیین)١(

وفود النوم وغزارته والاستثقال فیه، وهذا إنما یكون فى أواخر اللیل ومع استمرار النوم وطول 

 . ١١: طیف الخیال." زمانه

 . سدا:  اللسان)٢(

 . ٢/١٤: الإیضاح:  ینظر)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

یا ( إلى الخطاب ،)طیف أم مسافع( من الغیبة –الانتقال والالتفات السریع المتكرر 

ِ یؤكد على وله الشاعر وقلقه واضطرابه–) فباتت( إلى الغیبة ،)ابن القوم َ  الظاهر فى ،َ

 وهو محاولة ، والمتسق مع معنى أصیل فى الرثاء،)َّأنى(بدایة المطلع مع الاستفهام 

 وهو معنى استحوذ على تسعة ،ٕالدفاع عن نفسه وابداء عذره فى قتل أثیلة وهو معه

  . ًنه كان مهیمنا علیهوقدمه على رثاء أثیلة ؛ لأ) ١٣ – ٥(أبیات من القصیدة 

ً وقدمه على الفاعل اعتناء به ؛ لأنه ، أى حین سكن الناس،ظرف زمان" هدوء اللیل: "وقوله

إن الزمن فى الشعر إحساس  "، وهو قرین مشاعر اللوعة والحزن،یساعد على التفكر والتدبر

وقد تصرمت ً وحین یكون هذا الزمن لیلا كثیف الظلمة ،وشعور أكثر منه ساعات تعد وتحسب

ً یغدو قرینا وموئلا للهموم والمواجع،أوائله " والأشواق،ً
)١(

) عندى( وبعد الزمان یثبت المكان 

  . ًتأكیدا على معنى التجسیم الذى حققته الاستعارة المكنیة

ٕ واضافتها إلى ضمیر – ولیست بمعنى النفس كما أولها السكرى –وقرینته هنا صاحبته 

  . له والقربالتكلم یوحى بالحنین والتد

لشبه كمال الاتصال ؛ لأن بیاتها عنده یثیر السؤال " كلانا علیه ثوبها: "وفصل قوله

" فهو لابس: " وقوله، والجملة كنایة عن غشیانها،ً ویجوز أن یكون حالا،عما فعل معها

  . ٕتفریع عنها وایغال فى المعنى زاد به تأكید الغشیان

 ،القریب هو اللبس مصدر لبست الثوب والمعنى ،توریة" لابس"ویجوز أن یكون 

 ویراد المعنى ،والمعنى البعید هو اللبس مصدر لبست علیه الأمر ألبس أى خلطت

  . ًالبعید وهو الاختلاط تأكیدا لمعنى الغشیان وفعله

؛ لأن لفظها مفرد ومعناها مثنى " كلا"مراعاة للفظ ) كلانا(بعد التثنیة ) فهو(والتعبیر بالإفراد 

لنحاةكما قرر ا
)٢(

ًترقیا عظیما ) الطیف(، وهذا الإفراد قد ترقى بالاختلاط والغشیان مع قرینته  ً

ً؛ لأنه صیرهما جسدا واحدا  وهى دلالة تتلاءم مع ، ثم إن اسمیة الجملة تفید الثبوت والدوام،ً

                                                 

 . ١٨٥:  شعرنا القدیم والنقد الجدید)١(

 .١/١٤١: ، حاشیة الصبان٣/١٢٤: أوضح المسالك:  ینظر)٢(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 لأنه لیس –ُ كما نبه ابن حزم –ُ وهذا الغشیان لا یفسد الحب ،الترقى والمبالغة فى الغشیان

ًنكاحا حقیقیا  ولذلك قال فى هذا المعنى،ً
)١(

 :  

ــــــك ذو انفــــــراد ْفروحــــــى إن أنــــــم ب َُ ْ  

ًووصـــل الـــروح ألطـــف فیـــك وقعـــا ُ ِ ُ  
  

ِمـــــن الأعـــــضاء مـــــستتر ومخفـــــى  
َ ٌ  

ِمن الجسم المواصـل ألـف ضـعف ِ َ  
  

  :ثم یقول ربیعة

ٍإذا ذقــت فاهـــا قلــت شـــوبة شـــائب ُ َ َ ْ ُ  
  

ُمعتقـــــــة ممـــــــا تـــــــشوب الجــــــــوارس   ٌ َّ
ُ  

  

ً والألیق أنه یقصد نفسه ؛ لأن محبا وعاشقا لن ، لكنها هنا إلى الخطاب،ةً رابعةالتفت ربیعة مر ً

ًیقبل أن یذوق أحد غیره ریق صاحبته ؛ ومن ثم فالخطاب هنا یعد تجریدا  فقد جرد من نفسه ،ٌ

 وقد أجازها السبكى ، ومسألة اجتماع التجرید مع الالتفات مسألة خلافیة،ًشخصا فخاطبه

 – واشترط الأخیر البدلیة –وب والسید الشریفوالسعد وابن یعق
)٢(

، وعلى كل فالتجرید هنا 

 من جهة أن الشاعر قصد المبالغة فى غشیانها حتى ،یحقق معنى الترقى السابق فى الغشیان

ً وكأنهما لما صارا جسدا واحدا ،ًصح أن ینتزع من نفسه شخصا آخر یخاطبه  ،)فهو لابس(ً

قد شق علیه أن ینفصل عنها بروحه وجسده فى الخیال الذى  و،أراد الشاعر أن یتم حدیثه

ولعل .  دون أن ینزع منها أو تنزع منه، فمكنه الخطاب من مباشرة الحدیث واستمراره،یحیاه

 والإمعان فى ،صلاح فضل فى جهدها الخارق لملاحقة الذات/ هذا الفهم أعمق مما قرره د

"الغوص إلى آبار الوعى الباطنى العمیق
)٣(

ٌالرائع فى فهمى السابق أنه مستنبط من بلاغتنا  و، َ

  .القدیمة

 والخطاب ، فى التذكیر والتأنیث للضمائر–وهذا التنازع على مستوى المعنى واللغة 

ًّ یعكس حالة قلق الشاعر واضطرابه كما قلت ؛ لأنه كان معنیا بإبداء –.. .والغیبة

  . العذر

                                                 

 . ٢٦٩: الحمامة طوق )١(

إبراهیم / ، أسرار الالتفات فى ضوء الذكر الحكیم، د٣٥٤ – ٤/٣٥٢: شروح التلخیص:  یراجع)٢(

 .٢٣ – ١٩: داود

 . والنص فى شفرات النص للدكتور صلاح فضل١٦٦:  شعرنا القدیم والنقد الجدید)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

هذا اتساق مع صنیع الشاعر من جعل  و،تدل على تحقق الوقوع) إذا(وأداة الشرط 

ًالطیف حقیقة واقعة وهو مجاز ) فاها( وكذلك یتلاءم مع هذا الغرض للشاعر التعبیر بـ،ً

فى الجسدیة ) الفم( والتلاؤم من جهة أن ، والعلاقة المحلیة،مرسل ؛ لأن المراد الریق

  ). الریق(والأنسنة أوغل من 

شوبة " وأول ذلك أنه ،سن مذاق هذا الریقویخلص الشاعر الحدیث فیما سیأتى لوصف ح

 قال أبو ذؤیب، دلیل على دقة الصنعة والإحكام فى المزج والخلط،أى مزجة مازج" شائب
)١(

:  

ًوأطیــــب بــــراح الــــشام جــــاء ســــبیئة ِ ْ ِ  
  

ُمعتقــــــــــــــــــــة وتلــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــیابها  
ِ ً َّ

ُ  
  

ٌولأبى ذؤیب شعر كثیر فى مزج الخمر بالعسل والماء ٌ .  

 المشتمل على –ُ والحذف یبقى المسند ،هى شوبة شائب: یر والتقد،ُوحذف المسند إلیه

  . ً بارزا وحده فى جملة الجواب–تلك الصفة 

ًمعتقة: "وقوله ً دون أن یكون معطوفا ؛ یؤكد ،ً وجعله خبرا،"شوبة شائب: " بعد قوله،خبر ثان" َّ

 وهو ، والخیار من كل شيء، والعتق الكریم الرائع من كل شيء،على أصالته فى التركیب

:  وكل شيء بلغ النهایة فى جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتیق، والعتیق،الكرم والجمال

من أسماء : َّ والمعتقة،ًقدیمة حبست زمانا فى ظرفها:  وخمر عتیقة،القدیم من كل شيء

الخمر
)٢(

.  

 وحذف الأداة یتسق مع دلالة ،فهو یشبه ریق صاحبته بالخمر المعتقة المشوبة بالعسل

  .  وهو الحلاوة والعذوبة، ویزید المبالغة والقوة فى وجه الشبه،حذف المسند إلیه السابقة

لأن المزج كان " شوبة شائب: "ًمتعلقا بقوله" مما تشوب الجوارس: "وبذلك یكون قوله

 ، والجوارس ذكور النحل،كنایة عن العسل" مما تشوب الجوارس: " وقوله،من العسل

                                                 

َ                        معتقة صهباء وهى شیابها... ً                           فأطیب براح الشام صرفا وهذه: "وفى روایة السكرى. شوب:  اللسان)١( ً "

 .١/٥٤: شرح أشعار الهذلیین

 . عتق:  اللسان)٢(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ْوهو مأخوذ من الجرس و تأكل ثمر :  ونحل جوارس، والأكل،هو الصوت الخفىَ

ٌ ولها عند ذلك جرس،الشجر ْ   :  وهى جوارس، قال أبو ذؤیب،َ

ٌیظــــل علــــى الثمـــــراء منهــــا جـــــوارس َ ََّ ُّ  
  

ُمراضیع صهب الریش زغب رقابها   ُِ ٌ ُ ِ ِّ ْ ُ ُ  

  : وقال

ًجوارســـــــها تـــــــأرى الـــــــشعوف دوائبـــــــا َ ُّ ِ ْ َ ُ  
  

ُوتنـــــــــصب ألهابـــــــــا مـــــــــصیفا كرابهـــــــــا   َ
ِ ً ًَ ُّ)١(  

  

 لكنها زادت فى ، هو العسل المكنى عنه، فالعسل الحقیقى،فالكنایة لا تثبت زیادة فى المعنى

 كما قرر الإمام عبد القاهر، فجعلته أبلغ وآكد وأشد،إثبات المعنى
)٢(

، فلیس الغرض هنا 

إلى " تشوب" المفاد من إسناد ، بل إیجاب حسن صنعته ومزجه،)العسل(ًمقصورا على معنى 

  . والجوارس هى أمراء الخلیة" الجوارس"

ٍبــصوب حبــى تحــت أفنــان ســدرة ِْ ِ ِ ٍّ َ ِ  
  

ُبــــــــأبطح تــــــــسقیه شــــــــعاب جــــــــوالس   ٌَ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ ْ ِ  

  

:  فقوله، التى شبه ریق صاحبته بها،هذا استطراد فى وصف العسل الذى مزجت به الخمر

ة  والبیت كله یدور حول إثبات صف،فى البیت السابق" تشوب: "متعلق بقوله" ٍّبصوب حبى"

البرودة للمكان الذى تأرى فیه الجوارس ذلك العسل الذى مزجت به الخمر ؛ لأن العسل لا 

یصلح إلا فى أرض باردة، كما قال السكرى فى شرحه بیت أبى ذؤیب
)٣(

:  

ــــــا ــــــشعوف دوائب ــــــأرى ال ًجوارســــــها ت َ ِ ْ َ  
  

ُوتنــــــــــصب ألهابــــــــــا مــــــــــصیفا كرابهــــــــــا   َ
ِ ًِ ًَ ُّ  

  

لغزیر الذى نزل فى المكان الذى تأرى كنایة عن المطر ا" بصوب حبى: "فقول ربیعة

هو السحاب الذى بعضه فوق بعض، ویشرف من الأفق " الحبى" لأن ،فیه الجوارس

ُ والحبو،على الأرض حتى یدنو منها ْ  وهذا أول إثبات لبرودة ،امتلاء السحاب بالماء: َ

ِالمكان الذى تعرضت له الجوارس للأرى ؛ وكثرة المطر للمبالغة فى البرودة َْ.   

                                                 

 . ١/٤٩: ، شرح أشعار الهذلیین١/١١٨: جرس، أساس البلاغة: اللسان:  ینظر)١(

 . ٧١: دلائل الإعجاز:  یراجع)٢(

ِّ                                                            أى تعسل فى الشعوف وتأخذ منها، والشعوف رءوس الجبال، والمعنى:  تأرى الشعوف)٣(  تأكل أنها: ُ

   من أعلاها وتنزل إلى الألهاب، وهى جمع لهب وهو الشق تراه فى الجبل، والشعب كالطریق 
                                                                               ُ ِّ ْ
ِ

 الصغیر فى الجبل وهو دون اللهب
                              ْ
ُ          الكربة. ِّ َ َ  ١/٤٩: شرح أشعار الهذلیین. فصل ما بین الجبلین: َ

– ٥٠ . 
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

ُ فقد ظلل هذا المطر ظلال شجر النبق ،حال من المطر" تحت أفنان سدرة: "وقوله َ
ََّ

  .  فهى كنایة عن البرودة من وجه ثان،المعروف بأن ورقه عریض ومدور

 والغرض منه ،"ّبصوب حبى: "بدل من قوله" بأبطح تسقیه شعاب جوالس: "وقوله

 والبدل هو ،) تأرى فیه الجوارسالموضع الذى(المبالغة فى إثبات برودة هذا الماء 

 استقر ، فهذا الماء الذى نزل من السحاب المتراكم، كما یقول النحاة،معتمد الحدیث

وهى صدوع فى الجبل یأوى إلیها " شعاب" تمده بالماء ،بمسیل واسع فیه دقاق الحصى

وى  لأن الطیور تأ، وهى باردة،)وهى تقابل الألهاب فى بیت أبى ذؤیب السابق(الطیر 

  . إلیها تصطاف فیها

َّلم أقف على من فسرها" الجوالس"و  اللهم إلا ، ولا توجد فى المعاجم دلالة تناسب السیاق هنا،َ

ُجوالس: " ففیه،ما وجدته فى كتاب تكملة المعاجم العربیة مما یدل على أنها نبات
ِ
َ  ،شنجبار: َ

" نبات،حشیشة الدرر
)١(

 .  

"الجلس: ٍ ویقال لنجد،ًفلان إذا أتى نجداجلس : یقال: "وفى أمالى ابن الشجرى
)٢(

 وفى اللسان 

ِوانها جلس لارتفاعها عن الغور): نجد(ًمتحدثا عن  ْ َ ٌ ْ َ ُالغور هو تهامة: وفیه. ٕ ْ  وما ارتفع عن ،َ

 وذكر قول أبى ذؤیب فى ، فهى ترعى بنجد وتشرب بتهامة،تهامة إلى أرض العراق فهو نجد

  : وصف حمار یرعى

ــــى عانــــة بجنــــوب ٍف
ُ الــــسى مــــشربهاَ ِّ ِّ  

  

ُغــــور ومــــصدرها عــــن مائهــــا النجــــد   ُ ُّ ُ ٌ ْ َ
)٣(  

  

  . وقد فسره السكرى كما عند ابن منظور

 ویراد بها كثرة النبات ،فى بیت ربیعة صفة للشعاب" جوالس"وبذلك یمكن أن یكون 

 وتكون هذه النباتات مما -على الرغم من أننا لم نقف على هذا الجمع - ،والمرعى

" تسقیه" ولذلك أسند الفعل ، خاصة أنه فى مكان مرتفع،اء الماء وبرودتهیساعد على نق

                                                 

 . ٢/٢٥٢:  تكملة المعاجم العربیة)١(

 .٢/٦٠٧:  أمالي ابن الشجري)٢(

 . ١/٥٦: نجد، والبیت فى شرح أشعار الهذلیین:  اللسان)٣(
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                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

 فكان ، وما الشعاب إلا مكان لها،وٕان كانت السقیا من الماء حقیقة" شعاب جوالس"إلى 

ًمجازا عقلیا علاقته المحلیة   . َّ خیل إلینا أن المكان لكثرة ما یسیل به كأنه یتحرك،ً

ذا المعنى من المقدمة ؛ إلا قول ربیعة فى نهایة وحدة ولا أرى فى الرثاء ما یناسب ه

  : وصف هول المعركة قبل الرثاء

  ُفنهنهـــت عنـــى القـــوم حتـــى تـــداركوا
  

ـــــى مـــــن العـــــیش الحبـــــاب لیـــــائس   ُوان ِ ُ ٕ  
   

 یطل على هذا المعنى فى ،فیأسه من أن یعود إلى العیش الحبیب أثناء تلك المعركة

 لم یقتصر ،ٍ ونوع من نعیم الحیاة ولذائذها،صلةٍ والذى اشتمل على لذة شبه مف،المقدمة

 بل تعدى ذلك إلى ذكر صور ومفردات تبعث على ،على مجرد لقاء صاحبته وغشیانها

 ، المطر الغزیر، العسل،الخمر:  مثل–ٕ وان كان فى إیجاز لیلائم الرثاء –البهجة 

  . شعاب جوالس، أبطح، السدرة،الأفنان

 – ولذلك أوجز فیه –والإشارة إلى أن كل ذلك زائل فكان ختم المقدمة بهذا المعنى 

ِمناسبا لما ختم به المقطع الثانى ُ   ".وٕانى من العیش الحباب لیائس: "ً

 وأوجه التناسب ،ًونجمل شیئا مما سبق فى سبب اختیار الشاعر لمقدمة الطیف هنا

  : فیما یلى،بینها وبین موضوع الرثاء

 فأراد ،ًنیا بإبداء العذر فى قتل أثیلة كان مع– كما سبق تفصیله -أن الشاعر  .١

َ كما یعجز عن رد ،أن یثبت عجزه وعجز جمیع من كان معه فى تلك المعركة ُ

 یعم ، وبذلك تتخلص القصیدة من الذاتیة إلى شأن اجتماعى خطیر،الطیف

.  خاصة فى معرفة أسباب الهزیمة،القبیلة كلها

 كذلك وصف ،ولقاءكما أن الطیف یجود بما یبخل به صاحبه من وصل  .٢

 وكما أن للطیف سطوة وغلبة كان لأثیلة فى الحروب قوة ،أثیلة المرثى بالجود

.  وهكذا یمكنك رد معانى الرثاء إلى أوصاف الطیف،وشدة

ًربط الشاعر ربطا عجیبا بین المقاطع الثلاثة .٣  إذ أنه لما أنهى المقدمة بذكر ،ً

وٕانى : "ختام المقطع الثانى مكنه ذلك من أن یقول فى ،لون من بهجة الحیاة
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 كنایة عن أنه بذل كل وسعة فى الدفاع عن ،"من العیش الحباب لیائس

 بعد أن ، وكأنه یحق له الآن أن یرثیه،َّ مما یسر له البدء فى رثائه،صاحبه

. أبدى عذره
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َّالحمـــد اللهِ ذي الإنعـــامِ ، المتفـــضلِ بالإحـــسانِ والإكـــرامِ ، والـــص َ َ َِّ ُ ِلاة والـــسلام علـــى خیـــر الأنـــامِ ، ُ ُ َّ ُ

ِوالشفیعِ یوم القیام
َ وعلى من اتـبـعه واستقام،َ ُ َّ ُّ أما بعد فهذه أهم نتائجِ هذه الدراسة،َ ُ َّ:  

َّتقریــر أن الــشعر الجــاهلي مــا زال فــي حاجــة إلــى دراســات كثیــرة وطویلــة: ًأولا َ  ، متأنیــة وهادئــة،َُّ

َّ وأن أولـى العلـوم المعنیـة بـذلك ،ًدا عـن التعمـیم بعیـ،تتعمق في بحث وفهم بعض جزئیاته

َهو علم البلاغة بما یملكه من ثروة عظیمة تمكـن أهلــه مـن كـشف أسـرار هائلـة فـي هـذا 
  .َّ وأن مهمتهم شریفة لاتصال ذلك كله بالإعجاز،الشعر

ــــا ـــــبعا: ًثانی ــــالغزل كــــان منهجــــا مت ــــدیم للرثــــاء ب ًأن التق ًَّ َ ً وطریقــــا معبـــــدا مــــسلوك،َّ اً عنــــد الــــشعراء ًَّ

ً فلم یكن ذلك شذوذا أو خروجـا علـى قواعـد الفـن فـي ذلـك الزمـان،الجاهلیین َّ وأن عقلیـة ،ً

 والوجــود ، وموقفــه مــن فكــرة الحیــاة والمــوت– ســیما الــشعراء –الإنــسان فــي ذلــك العــصر 

 : بالإضـــافة إلــــى طبیعـــة حیـــاتهم القائمــــة علـــى مظهـــرین رئیــــسیین، والمـــصیر،الإنـــساني

 ،َّ والتنقــل والترحــال ؛ كــل ذلــك وغیــره قــرب تقبــل ابتــداء المراثــي بــالغزل،حــربالــصراع وال

   :ومن الأدلة التي أوردناها على ذلك

 ،ً كثـرة تلــك المراثــي كثــرة لا یمكـن معهــا تقبــل إنكــار أو اعتــراض مـن أحــد علــى هــذه الطریقــة-أ

ًفقد بلغت فیما أحصیت ثلاثا وثلاثین قصیدة  ومـا لـم ،شعر ناهیك عما ضاع مـن ذلـك الـ،ُ

   .أتصفحه من دواوین ومجموعات شعریة

َ ولـو كـان منكـرا لمـا اتبعـه شـعراء ، أننا لم نعثر علـى أي نقـد فـي ذلـك العـصر لهـذا المـنهج-ب َ ً

 ناهیــك أن یتكــرر ذلــك ،كبــار كالنابغــة وزهیــر ولبیــد ومهلهــل وأبــي ذؤیــب ومــتمم بــن نــویرة

 وعنـــد النابغـــة الجعـــدي فـــي ، وعنـــد مهلهـــل فـــي أربعـــة،عنـــد أبـــي ذؤیـــب فـــي خمـــس مـــراث

 وكــذلك ،ُ حتــى إن قــصیدة الرثــاء الوحیــدة فــي دیــوان النابغــة الــذبیاني بــدئت بــالغزل،اثنتــین

َ ولــم یمنـع ابـن سـلام مــن وضـع مـتمم بـن نــویرة .الأمـر عنـد زهیـر وعــدي بـن زیـد وغیرهمـا

نـزل ً ولـو كـان ذلـك معیبـا ل،على رأس طبقة أصحاب المراثي أنه بدأ بعض مراثیـه بـالغزل

 ."ُوهذه القصیدة أجـود شـعره  " : وقال ابن قتیبة عن قصیدة أبي دواد.به عن تلك المرتبة

َّإنه أول من تغزل في رثـاء  " :ًوقال ابن شرف القیرواني عن درید بن الصمة مادحا له َ ُ َّ". 

 أنه لیس مـن –ٌ واتبعه كثیر من المعاصرین دون تحقیق –َّحتى إن ابن رشیق الذي قرر 
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ًلشعراء الجاهلیین أن یقـدموا قبـل الرثـاء نـسیبا ؛ نـراه یقـرر فحولـة أبـي دواد الإیـادي عادة ا

ُّ وكــذلك یقــول الأصــمعي وغیــره عــن قــصیدة .َّوأن امــرأ القــیس كــان یتوكــأ علیــه فــي شــعره

لـیس للعـرب مرثیـة ": وقـال أبـو هـلال العـسكري،"لـیس فـي الـدنیا مثلهـا"كعـب بـن سـعد أنـه 

    .دئتا بغزلُ مع أنهما ب،"أجود منها

ً أن القــصائد ذوات المقــدمات كانــت تحتــل المرتبــة الأولــى فنیــا وصــناعیا فــي ذلــك العــصر-ج ً َّ، 

ًفهي أدخل في الصنعة من التـي یكـافح الغـرض فیهـا كفاحـا دون تقـدیم ؛ ومـن ثـم حـرص 

ع ً وجذبا للأسما،ًالشعراء على تلك المقدمة حتى في الرثاء توافقا مع معاییر الجودة الفنیة

 فیعاد قراءتهـا ،ً فضلا عن تحمیلها دلالات رمزیة تضمن لها البقاء والخلود،ًولفتا للأذهان

ُ وهذا ما فسره بعـض النقـاد مـن أن أحـسن القـصائد مـا بنیـت علـى .وفهمها في كل عصر َّ

َّالتناقض ؛ ذلك لأن التوازن بین الدوافع المضادة یعمل على تنشیط أجـزاء مـن شخـصیتنا 

َّ وأن هــذه الطریقــة یغلــب علیهــا . التجــارب المقــصورة علــى انفعــال محــدودأكثــر مــا تعملــه

 ،ِّ في أي زمـان–َ جنس الإنسان –َالرمز والتعرض للمشكلات الكبرى التي تؤرق الإنسان 

ًویبقـى المجـال مفتوحـا أمــام دراسـات جدیـدة تــضع فروقـا دلالیـة وفنیــة وأسـلوبیة بـین الرثــاء  ً

َّالذي یقدم له والرثاء الذي    . یأتي بلا مقدماتُ

ــ ٍ انتهــى البحــث إلــى أن كثیــرا مــن هــذه المقــدمات یحمــل دلالات رمزیــةً تتفــق وتــتلاءم مــع :اًثالث ً َّ

 سیما إذا اشـتملت القـصیدة علـى عـدة أغـراض بجانـب ،الغرض العام من إنشاء القصیدة

 ابـن َّ ومع هذه الرمزیة فإن هذه المقـدمات یمكـن أن ینـسحب علیهـا تفـسیر،الرثاء كالفخر

َلیمیــل نحــوه القلــوب " :َقتیبــة ابتــداء الجــاهلیین قــصائدهم بــالغزل وذكــر الطلــل وهــو قولــه َُ، 

َویـــصرف إلیـــه الوجـــوه ٌ ولیـــستدعي بـــه إصـــغاء الأســـماع إلیـــه ؛ لأن التـــشبیب قریـــب مـــن ،َ َ َّ َ

َّویــأتي بعــد ذلــك تفــسیر آخــر أكــد علیــه البحــث وفــصله مــن .." .ٌ لائــط بــالقلوب،النفــوس َّ
ٌ

رة الحیاة والموت في نظر هؤلاء مما جعلهم یقرنون بـین مظهریهمـا فـي قـصیدة استواء فك

 وممـا دفعهـم إلـى اللهـو واللعـب حتـى فـي أشـد أوقـات الحـزن والأسـى ؛ فكـان هـذا ،واحدة

ًعاكــسا حالـــة التنــاقض واللاتنـــاهي )  رثـــاء–غــزل (التنــاقض الظــاهري فـــي بنــاء القـــصیدة

 ، الحیـاة والمـوت:َّ وأن الأمر عنده سواء، للكونوالفناء في عقل الشاعر الجاهلي ونظرته

 ومـن هنـا فكمـا ، ولنعـالج اللهـو لا نكـف عنـه،ومـا دام هـذا هـو المـصیر فلنمـارس اللـذات

 كــانوا یعــشقون مــشاهد ،كـانوا یهــشون للغــزل ویرقــون لـذكر المــرأة ویطربــون لــصورة الطلـل

 وكمـا اتـصل ،یهـابون المـوت فكما كانوا یحبون الحیـاة كـانوا لا ،الحرب ویؤثرون البطولة
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ًالموت بالحیاة وارتبط به في أذهانهم ووقائعهم وأشعارهم ؛ اتصل الرثاء بالغزل كثیـرا فلـم 

ًیكــن غریبــا منــه ولا أجنبیــا عنــه ولا مناقــضا لــه ً ُ وهــذه هــي العلــل العامــة فــي تفــسیر هــذه .ً

د الخمــسة عــن  ثــم كــشفت الدراســة التحلیلیــة للقــصائ،الظــاهرة الفنیــة فــي الــشعر الجــاهلي

ٍعلل أخرى خاصة بكل قصیدة وكل سیاق ِّ ِّ ٍ ومقامٍ ، وهذا ما أفاضت فیه الدراسة البلاغیة  ِ

  .في الفصل الثاني

َّ أثبتــت الدراسـة دقــة الــصنعة ومهــارة الــشاعر الجـاهلي الفنیــة فــي توظیــف المقدمــة الغزلیــة :ًرابعــا

تلــك الدقــة فــي الــصنعة  كمــا تحققــت .بأنواعهــا المختلفــة فــي خدمــة غرضــه وهدفــه وفكــره

 فربمــا انتقــل ،فــي تــوفیر الــتلاؤم بــین المقدمــة الغزلیــة وموضــوعات أخــرى فــي القــصیدة

الــــشاعر مــــن الغــــزل إلــــى الظعــــن إلــــى الرحلــــة وذكــــر الناقــــة والفــــرس ووصــــف الحــــرب 

 مما یستحق دراسـة ،ِّ وقد یقدم الرثاء على بعض تلك المعاني، ثم یختم بالرثاء،والبطولة

 وعلــى كــل فقــد ،لاً عنــد بلاغــة هــذا البنــاء واختلافــه مــن قــصیدة لأخــرىأخـرى تقــف طــوی

ٍلاءم بــین الغــزل وتلــك الموضــوعات ممــا لا یــشعر بــشروخ فــي العاطفــة أو تــصدع فــي 

  . عن طریق حسن التخلص،الوحدة

ُ كان من حسن الصنعة في تلـك القـصائد توظیـف الـشعراء الأسـالیب البلاغیـة المختلفـة :ًخامسا

 ، فظهــــر التجریــــد،َّ لأن الأمــــر كـــان یعنــــي الجمیـــع،ن القبیلــــة والجماعـــةفـــي التعبیــــر عـــ

كـــأدوات بلاغیـــة بـــارزة فـــي هـــذا ... تجاهـــل العـــارف، خطـــاب الواحـــد والاثنـــین،الالتفـــات

  .الإطار

ــــصور التــــي تلهــــب المــــشاعر وتهــــیج :ًسادســــا َ حــــرص الــــشعراء علــــى اســــتخدام الأســــالیب وال

ً وذكـروا مفـردات وصـورا فـي ،ال أو الثبـاتالأحاسیس للأخذ بالثـأر أو الحـض علـى القتـ

ٍالمقدمة تدل على أن الحیاة لن تتوقف مهما عرض فیها من مآس ومصائب َّ.  

 أبدع الشعراء في استخدام أسالیب المعاني والـصور البیانیـة والألـوان البدیعیـة فـي تجلیـة :ًسابعا

ًنــسجا محكمــا  ممــا حقــق ،غرضــهم العــام مــن القــصیدة وبالــضرورة مــن المقدمــة الغزلیــة ً

ــــدیعا للقــــصیدة ــــدمات ،ًب ــــر مــــن المق ــــدأت مــــثلا كثی ــــین المقدمــــة ؛ فابت ً وتلاؤمــــا بینهــــا وب ً

 ممـا ،ّبالاستفهام الدال على معان مجازیة تدور حـول النفـي والإنكـار والتعجـب والتهویـل

 كما .تناغم مع أجواء الحزن والأسى والتوزع النفسي المناسب لفكرة التناقض واللاتناهي
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ًذه المقدمات تقریبـا مـن أدوات التأكیـد الظـاهرة ممـا أبـرز هـدوءا انفعالیـا وعاطفیـا خلت ه ً ً ً

   .َّمكن الشعراء من إحكام النسج والتدقیق في الصنعة

ًوشــاع المجــاز العقلــي كثیــرا مــصورا ســطوة الــدهر والزمــان فــي أذهــانهم  فــإذا كــان هــذا هــو فعــل ،ً

 كمـا سـاعدت .فاعـل فـي مـصائب المـوت والفنـاءالزمان في معاهـد اللهـو والغـزل ؛ فهـو كـذلك ال

ًالاستعارة المكنیة على نقل المعنویات إلـى المحـسوس ؛ بیانـا لـشدة الإحـساس بهـا وعظـیم أثرهـا 

 وبخاصــة الماضــي ،ً كمــا كثــر اســتخدام المــضارع فــي نقــل الماضــي وجعلــه حاضــرا.فــي الــنفس

 وقد یساعد ، وكأنه لم یفارقهم،ارعً تناسبا مع ذكر مآثر المرثي بالمض،الجمیل في مقدمة الغزل

َّ وهي أنهم أرادوا من ذلك أن المرثـي لـم یفـارقهم ولـم ،ذلك في فهم علة أخرى لبدء الرثاء بالغزل َّ

ٕیغــب عــنهم بروحــه وان فــارقهم بجــسده  وحتــى لا ، فإنــه مــا زال معهــم فــي مــشاهد اللهــو واللعــب،ِ

ًیظهرون انكسارا ولا ضعفا أمام أعدائهم من القبائ ً َّل الأخرى حتى یأخذوا بثأره ؛ لأن جل هـؤلاء ُ ُ َّ

ُ ویؤكد هذا الفهم قول أبي ذؤیب،ُالمرثیین قـتلوا في حروب قبلیة َ:  

ُوتجلـدي للشـامتین أریـهم        ُني لـریب الدهر لا أتضعضعأ    ُّ ِ ِ ْ َ
ِ ِّ  

  

  : ًوأتمثل أخیرا بقول الإمام عبد القاهر

ُّهذى قوانین تكفى من تشعبها  ًبه البحر فیضا من نواجیهما یش    ُ َ  

َفلسـت تأتى إلى باب لتعلمه  َ
ٍ ٍإلا انصرفـت بعجز عن تقصیه    َ َ  

                                  

  ١٠: دلائل الإعجاز

?ــــ?ك   تو

?و??   ?ليد ?بر?هيم 
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 رادر وات ا  

ـــــرحمن محمـــــد القعـــــود/  د، الإبهـــــام فـــــي شـــــعر الحداثـــــة- ـــــد ال ـــــة .عب ذو  )٢٧٩( عـــــالم المعرف

   .٢٠٠٢ مارس – ١٤٢٢الحجة

 مكتبـــة .محمـــود موســـى حمـــدان/  د، أدوات التـــشبیه دلالاتهـــا واســـتعمالاتها فـــي القـــرآن الكـــریم-

  .٢٠٠٧-١٤٢٨وهبة ط ثانیة 

ـــــــشرح صـــــــحیح البخـــــــاري- ـــــــساري ل  المطبعـــــــة الأمیریـــــــة بمـــــــصر ط . للقـــــــسطلاني، إرشـــــــاد ال

  .١٣٢٣سابعة

  .١٤١٧ بیروت ط أولى –علمیة  دار الكتب ال. للمرزوقي، الأزمنة والأمكنة-

 ط المــدني ، الــشیخ محمــود محمــد شــاكر: ت. للإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني، أســرار البلاغــة-

  .١٩٩١-١٤١٢أولى 

 ط أولــى ، مطبعــة الأمانــة.إبــراهیم حــسن داود/  د، أســرار الالتفــات فــي ضــوء الــذكر الحكــیم-

١٩٨٧-١٤٠٧.  

) ٩٦-٩٥سلــــسلة الــــذخائر(العامــــة للكتــــاب  الهیئــــة المــــصریة . للزمخــــشري، أســــاس البلاغــــة-

  .٢٠٠٣مایو

  . ١٩٩٦ نهضة مصر .أحمد بدوي/  د، أسس النقد الأدبي عند العرب-

 مطبعـة الـسعادة ط .عبد العزیز أبو سـریع یاسـین/  د، الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة-

  .١٩٨٩-١٤١٠أولى 

  .١٩٨٥-١٤٠٥ دار المعارف .أحمد البقري/  د، أسالیب النفي في القرآن الكریم-

  .٢٠٠٢ مكتبة الأنجلو المصریة.عبد االله التطاوي/  د، أشكال الصراع في القصیدة العربیة-

  .١٩٧٩دار المعارف ط خامسة. عبد السلام هارون، أحمد محمد شاكر: ت، الأصمعیات-

ـــــضل إبـــــراهیم:  ت. لأبـــــي بكـــــر الأنبـــــاري، الأضـــــداد- ـــــة العـــــصریة ،محمـــــد أبـــــو الف  – المكتب

  .١٩٨٧-١٤٠٧بیروت

ط ،مطبوعـات مجمـع اللغـة العربیـة بدمـشق.صـالح الأشـتر/ د:ت. لابن الأبـار، إعتاب الكتاب-

  .١٩٦١-١٣٨٠أولى 

  . بیروت ط ثانیة– دار الفكر ،سمیر جابر: ت. لأبي الفرج الأصفهاني، الأغاني-

 .حمیـــدمحمـــد محیـــي الـــدین عبـــد ال:  ت، لابـــن هـــشام، أوضـــح المـــسالك إلـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك-

  .١٩٩٥-١٤١٦ بیروت –المكتبة العصریة 
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 بیـــروت ط - دار الجیـــل.محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي/ د:  ت. للخطیـــب القزوینـــي، الإیـــضاح-

  .١٩٩٣-١٤١٤ثالثة

  .١٩٧٩-١٣٧٩ دار الثقافة للطباعة والنشر.یوسف حسین بكار/  د، بناء القصیدة العربیة-

  . دار الهدایة. للزبیدي، تاج العروس-

 المجلــس الأعلــى ،حفنــي محمــد شــرف/ د: ت.  لابــن أبــي الإصــبع المــصري، التحبیــر تحریــر-

  .١٩٩٥-١٤١٦للشئون الإسلامیة

  . دار الكتاب العربي. مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب-

  .١٩٨٢ دار المعارف ط عاشرة.شوقي ضیف/  د،)العصر الجاهلي( تاریخ الأدب العربي -

  .١٩٩٧-١٤١٨مكتبة وهبة ط رابعة.د أبو موسىمحم/  د، التصویر البیاني-

 جمـال ،محمـد سـلیم النعیمـي:  تعریـب وتعلیـق.رینهارت بیتر آن دوزي، تكملة المعاجم العربیة-

  .٢٠٠٠-١٩٧٩ ط أولى. وزارة الثقافة والإعلام العراقیة.الخیاط

/  د،لـصمة دراسـة تطبیقیـة علـى شـعر دریـد بـن ا– التلاؤم بین مقدمة النسیب وقصیدة الرثاء -

  .محمد أحمد أبو نبوت

 –مطبعــة العــاني . أحمــد القیــسي وآخــرین:  ت. لابــن جنــي، التمــام فــي تفــسیر أشــعار هــذیل-

  .١٩٦٢-١٣٨١بغداد ط أولى 

 بیــروت ط –محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي :  ت. للأزهــري، تهــذیب اللغــة-

  .٢٠٠١أولى

  .١٩٨٥-١٤٠٥ بیروت– دار الثقافة . بدوي طبانة/ د، التیارات المعاصرة في النقد الأدبي-

  . نهضة مصر،علي محمد البجاوي:  ت. لأبي زید القرشي، جمهرة أشعار العرب-

  . بیروت– دار الفكر . لأبي هلال العسكري، جمهرة الأمثال-

 ، محمــد نــدیم فاضــل،فخــر الــدین قبــاوة/ د:  ت. للمــرادي، الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني-

  .١٩٩٣-١٤١٣ بیروت ط أولى – العلمیة دار الكتب

 مكتبــــــة الـــــــصفا ط ،محمــــــود بــــــن الجمیـــــــل:  ت. حاشــــــیة الــــــصبان علـــــــى شــــــرح الأشـــــــموني-

  .٢٠٠٢-١٤٢٣أولى

 – دار الكتـــب العلمیــــة ، إمیـــل الیعقـــوب،محمـــد نبیـــل طریفـــي: ت.  للبغـــدادي، خزانـــة الأدب-

  .١٤١٨بیروت
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 بیـروت – دار الجیل .المنعم خفاجيمحمد عبد /  د، دراسات في الأدب الجاهلي والإسلامي-

  .١٩٩٢-١٤١٢ط أولى 

 المـــدني ،الـــشیخ محمـــود محمـــد شـــاكر:  ت. للإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائـــل الإعجـــاز-

  .١٩٩٢-١٤١٣ثالثة.ط

  .١٩٧٨-١٤٠٨ مكتبة وهبة ط ثانیة .محمد أبو موسى/  د، دلالات التراكیب-

  . الهیئة المصریة العامة للكتاب،حسین نصار وآخرین/ د:  ت. دیوان ابن الرومي-

 هیئـة أبـو ظبـي للثقافـة . أنـس عبـد الهـادي أبـو هـلال: جمع وتحقیـق.ُ دیوان الحارث بن عبـاد-

  .٢٠٠٨-١٤٢٩والتراث ط أولى 

  .١٩٨١-١٤٠١ دار صعب .محمد خیر البقاعي:  ت. دیوان درید بن الصمة-

-١٤١٤تــاب العربــي ط أولــى دار الك.أشــرف أحمــد عــدرة:  شــرح. دیــوان عبیــد بــن الأبــرص-

١٩٩٤.  

ـــار المعیبـــد:  ت. دیـــوان عـــدي بـــن زیـــد- -١٣٨٥ بغـــداد – وزارة الثقافـــة والإرشـــاد .محمـــد جب

١٩٦٥.  

 القـاهرة ط – مكتبـة الخـانجي ،محمد فـؤاد نعنـاع/ د: ت. لابن السكیت، دیوان عروة بن الورد-

  .١٩٩٥-١٤١٥أولى 

  . بیروت– دار صادر . دیوان لبید بن ربیعة-

  .دار المعارف ط خامسة، محمد أبو الفضل إبراهیم: ت.یوان امرئ القیس د-

  .١٩٩٨ بیروت ط أولى – دار صادر . دیوان المرقشین-

 بیـروت – دار الكتـب العلمیـة ، أحمـد حـسن بـسج: ت. لأبـي هـلال العـسكري. دیوان المعـاني-

  .١٩٩٤-١٤١٤ط أولى

  .١٩٩٦بیروت ط أولى  – دار صادر .طلال حرب:  ت. دیوان مهلهل بن ربیعة-

  .١٩٩٨ بیروت ط أولى – دار صادر .واضح الصمد/  د: ت. دیوان النابغة الجعدي-

 – الــشركة التونــسیة للتوزیــع .الــشیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور:  ت. دیــوان النابغــة الــذبیاني-

  .١٩٨٦تونس

  .١٩٨٦ الهیئة المصریة العامة للكتاب .كمال أبو دیب/  د، الرؤى المقنعة-

 .محمــد عبــد الجــواد خلیــل/  د،ثــاء الإخــوة فــي الــشعر العربــي حتــى نهایــة العــصر الأمــوي ر-

  .رسالة ماجستیر بكلیة اللغة العربیة یإیتاي البارود
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  .١٩٩١ دمشق ط أولى – دار معد .حسین جمعة/  د، الرثاء في الجاهلیة والإسلام-

  . دار المعارف ط تاسعة.نعائشة عبد الرحم/ د: ت. لأبي العلاء المعري، رسالة الغفران-

-١٤١١ بیـــروت ط أولــــى – دار الجیـــل ،عبـــد الـــسلام هــــارون:  ت. لابـــن دریــــد، الاشـــتقاق-

١٩٩١.  

  . مكتبة العروبة.عبد الستار فراج:  ت. لأبي سعید السكري، شرح أشعار الهذلیین-

ى  بیــروت ط أولــ– دار الكتــب العلمیــة ،غریــد الــشیخ:  ت. للمرزوقــي، شــرح دیــوان الحماســة-

٢٠٠٣-١٤٢٤.  

-١٣٨٤ الدار القومیـة للطباعـة والنـشر. لأبي العباس ثعلب، شرح دیون زهیر بن أبي سلمى-

١٩٦٤.  

  . بیروت– دار المعرفة ،مصطفى السقا وآخران:  ت. للعكبري، شرح دیوان المتنبي-

  .هـ١٣٥٢ إدارة الطباعة المنیریة . للتبریزي، شرح القصائد العشر-

 الأعلمــي ،عبـد المجیـد همـو:  ت. المنـسوب إلـى أبــي عمـرو الـشیباني، شـرح المعلقـات التـسع-

  .٢٠٠١-١٤٢٢للمطبوعات ط أولى 

  .٢٠٠٢-١٤٢٣ دار إحیاء التراث العربي ط أولى . للزوزني، شرح المعلقات السبع-

   . نهضة مصر، علي محمد البجاوي: ت. للتبریزي، شرح المفضلیات-

  .١٩٩٧ بیروت ط ثالثة– دار الجیل . عطوانحسین/  د، الشعراء من مخضرمي الدولتین-

 المؤسـسة المـصریة العامـة للتـألیف والترجمـة . العوضـي الوكیـل، الشعر بین الجمـود والتطـور-

   .١٩٦٤ دار القلم بالقاهرة ،والنشر

  .١٩٨٢ دار المعارف .بهي الدین زیان/  د ، الشعر الجاهلي تطوره وخصائصه الفنیة-

-١٤٠٣ مؤســسة الرســالة ط رابعـــة.یحیــى الجبــوري/  د،فنونــه الــشعر الجــاهلي خصائــصه و-

١٩٨٣.  

 ،دار المعـارف. مصطفى الشورى/  د، دراسة موضوعیة فنیة، شعر الرثاء فى صدر الإسلام-

  . ١٩٨٦ط أولى 

 – ١٤١٦شـــوال) ٢٠٧( عـــالم المعرفـــة .وهـــب أحمـــد رومیـــة/  د، شـــعرنا القـــدیم والنقـــد الجدیـــد-

  .١٩٩٦مارس

  . بدون.جمال عیسى/  د، الشاعر والبادیة-
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ـــشعر والـــشعراء-  القـــاهرة ط – دار الحـــدیث ،الـــشیخ أحمـــد محمـــد شـــاكر:  ت. لابـــن قتیبـــة، ال

  .١٩٩٨-١٤١٨ثانیة

  .١٩٥٢ دار المعارف . إبراهیم العریض، الشعر والفنون الجمیلة-

 بیــروت ط رابعــة – دار العلــم للملایــین .أحمــد عبــد الغفــور عطــار:  ت. للجــوهري، الــصحاح-

١٩٨٧-١٤٠٧.  

 بیـــروت ط – دار الكتـــب العلمیـــة ،مفیـــد قمیحـــة/  د: ت. لأبـــي هـــلال العـــسكري، الـــصناعتین-

  .١٩٨٩-١٤٠٩ثانیة 

 بیـــــــروت ط – دار الكتــــــب العلمیــــــة ،محمــــــد عبــــــد الــــــسلام شــــــاهین:  ت. للعلــــــوي، الطــــــراز-

  .١٩٩٥-١٤١٥أولى

  .١٩٩٤ ثانیة  دار الهلال ط.الطاهر أحمد مكي/ د:  ت. للإمام ابن حزم، طوق الحمامة-

 دار إحیـاء الكتـب العربیـة ط ،حـسن كامـل الـصیرفي:  ت. للـشریف المرتـضى، طیـف الخیـال-

  .١٩٦٢-١٣٨١أولى 

  .١٤٠٤ بیروت ط أولى – دارالكتب العلمیة . لابن عبد ربه الأندلسي، العقد الفرید-

امــسة  بیــروت ط خ– دار الجیــل ،محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد:  ت. لابــن رشــیق، العمــدة-

١٩٨١-١٤٠١.  

  .١٩٨٤ منشأة المعارف ط ثالثة،محمد زغلول سلام/ د:  ت. لابن طباطبا، عیار الشعر-

 دار ،إبــراهیم الـــسامرائي/  د،مهــدي المخزومــي/ د:  ت. للخلیــل بــن أحمــد الفراهیـــدي، العــین-

  .ومكتبة الهلال

ر المعـــارف  مطبعـــة دا،محمـــد عبـــد المعیـــد خـــان/ د:  ت. للقاســـم بـــن ســـلام، غریـــب الحـــدیث-

  .١٩٦٤-١٣٨٤ حیدر آباد ط أولى–العثمانیة 

  .١٩٧٣-١٣٩٢نهضة مصر ط ثالثة .أحمد الحوفي/  د، الغزل في العصر الجاهلي-

 ط عیــسى الحلبــي أولــى ،عبــد العلــیم الطحــاوي:  ت. للمفــضل بــن ســلمة بــن عاصــم، الفــاخر-

  .هـ١٣٨٠

  .١٩٨٤قاهرة  ال– مطبعة القدسي . لأبي هلال العسكري، الفروق اللغویة-

   .١٩٧٧ دار المعارف ط ثانیة .شوقي ضیف/  د، فصول في الشعر والنقد-

-١٤٢١ بیــروت ط ثالثــة – المكتبــة العــصریة ،یاســین الأیــوبي/ د:  ت. للثعــالبي، فقــه اللغــة-

٢٠٠١.  
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  . بیروت ط ثالثة– دار الثقافة .إحسان عباس/  د، فن الشعر-

-١٤١٢ مكتبــــة دار التــــراث ط أولــــى . الجنــــدي الأســــتاذ علــــي، فــــي تــــاریخ الأدب الجــــاهلي-

١٩٩١.  

   .١٩٨٥ الهیئة المصریة العامة للكتاب .إبراهیم أبو الخشب/  د، في محیط النقد الأدبي-

َّ عمـــــان ط – مكتبــــة الرســــالة الحدیثــــة .مجــــد محمــــد البــــرازي/  د، فــــي النقــــد الأدبــــي الحــــدیث-

  .١٩٨٦-١٤٠٧أولى

  .١٩٩٨-١٤١٩مكتبة وهبة ط ثانیة . بو موسىمحمد أ/  د، قراءة في الأدب القدیم-

 مكتبة الكلیات . عبد االله عبد الجبار،محمد عبد المنعم خفاجي/  د، قصة الأدب في الحجاز-

  .الأزهریة

 دار الـــشروق ط أولـــى .محمـــد زكــي العـــشماوي/ د، قــضایا النقـــد الأدبـــي بــین القـــدیم والحـــدیث-

١٩٩٤-١٤١٤.  

 الریـــــاض – ط العبیكــــان . علــــي معــــوض،لموجـــــود عــــادل عبــــد ا:ت. للزمخــــشري، الكــــشاف-

١٩٩٨-١٤١٨.  

  . دار المعارف ط ثالثة. لابن منظور، لسان العرب-

-١٤١١ بیـــــروت ط أولـــــى – دار الجیـــــل ، كرنكـــــو.ف:  ت. للآمـــــدي، المؤتلــــف والمختلـــــف-

١٩٩١.   

  .٢٠٠١ مطبعة الشروق.رفعت السوداني/  د، مباحث في طرق علم البیان-

 بیـروت – المكتبـة العـصریة .محمد محیي الدین عبد الحمید:  ت.ن الأثیر لاب، المثل السائر-

   .١٩٩٥-١٤١٦ط أولى 

  . بیروت- دار المعرفة  ،محمد محیي الدین عبد الحمید:  ت. مجمع الأمثال للمیداني-

  

ــــن ســــیده، المحكــــم- ــــداوي:  ت. لاب ــــد هن ــــد الحمی ــــب العلمیــــة ،عب ــــى – دار الكت ــــروت ط أول  بی

  .هـ١٤٢١

عبـــــد االله الطیــــــب، دار الفكربیــــــروت ط /  د،إلــــــى فهــــــم أشـــــعار العــــــرب وصــــــناعتها المرشـــــد -

  .١٩٧٠أولى

  .هـ١٣٤٤ القاهرة ط أولى – مكتبة الخانجي . لابن شرف القیرواني، مسائل الانتقاد-

  .١٩٨٧ بیروت ط ثانیة– دار الكتب العلمیة . للزمخشري، المستقصي في أمثال العرب-
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 الهیئــــة المــــصریة العامــــة ،عبــــد الحلــــیم حفنــــي/  د،لتــــه النفــــسیة مطلــــع القــــصیدة العربیــــة ودلا-

  .١٩٨٧للكتاب

  .١٩٩٥ بیروت ط ثانیة – دار صادر . لیاقوت الحموي، معجم البلدان-

-١٤٠٢ بیــروت ط ثانیــة –كرنكــو،دار الكتــب العلمیــة.ف/ د: ت. للمرزبــاني، معجــم الــشعراء-

١٩٨٢  

  .هـ١٤٠٣ ط ثالثة  بیروت– عالم الكتب . للبكري، معجم ما استعجم-

 بیـروت – المكتبـة العـصریة ، محمد محیي الـدین عبـد الحمیـد: ت. لابن هشام، مغني اللبیب-

١٩٩٥-١٤١٦.  

ـــاح العلوم- ـــسكاكي، مفت -١٤٠٧ بیـــروت ط ثانیـــة –نعـــیم زرزور، دار الكتـــب العلمیـــة : ت.لل

١٩٨٧.  

  .١٩٩٥-١٤١٥ مطبعة الإخوة الأشقاء .كاظم الظواهري/  د، مفتاح القصیدة العربیة-

  . دار المعارف ط سادسة، الأستاذ عبد السلام هارون،الشیخ أحمد شاكر:  ت. المفضلیات-

  .١٩٧٠ دار المعارف.حسین عطوان/  د، مقدمة القصیدة العربیة في الشعرالجاهلي-

  .١٩٨٧-١٤٠٧ بیروت ط أولى– دار الجیل .حسین عطوان/  د، مقالات في الشعر ونقده-

 – مطبعـة مؤسـسة یـوم المستـشفیات .سـعد ظـلام/  د،یة في الشعر الجـاهلي من الظواهر الفن-

  .١٩٨٤القاهرة 

  .١٩٦٦ دار الآفاق العربیة . لحازم القرطاجني، منهاج البلغاء-

ـــراث البلاغـــي - ـــدكتور عبـــد الواحـــد عـــلام مـــن الت ولیـــد إبـــراهیم /  د، عـــرض ونقـــد– مواقـــف ال

  .٢٠١٢-١٤٣٣ لسنة ٢٥ عدد –البارود  نشر مجلة كلیة اللغة العربیة بإیتاي .حمودة

  . بیروت– دار الإرشاد الإسلامي . لابن یعقوب،)ضمن شروح التلخیص( مواهب الفتاح -

  .١٩٧٩ دار المعارف .محمد زكي العشماوي/  د، النابغة الذبیاني-

  .١٩٨٣ مكتبة النهضة المصریة ط خامسة . أحمد أمین، النقد الأدبي-

-١٣٨٩ القـــاهرة – مكتبـــة الخـــانجي ،كمـــال مـــصطفى:  ت.عفـــر لقدامـــة بـــن ج، نقـــد الـــشعر-

١٩٧٨.  

 ، محمــــود الطنــــاحي،طــــاهر الــــزاوي:  ت. لابــــن الأثیــــر، النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث والأثــــر-

  .١٩٧٩-١٣٩٩ بیروت –المكتبة العلمیة 

 علــي ،محمــد أبــو الفــضل إبــراهیم:  ت. للقاضــي الجرجــاني، الوســاطة بــین المتنبــي وخــصومه-

  . ط عیسى الحلبي،يمحمد البجاو



        

 

 
٧٩٨ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

  



        

 

 
٧٩٩ 

 لعدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من االخامسالمجلد  

 ــة للمــراثي الجاهلــية   ـــزلي  ــدمات الغ   المق
 

 
                            َّ      َ          َ    ِ ِ

َّ
ِ

َ َ ُ َ ُ   مدونــات في بلاغــة الصنعــة ِّ
                               ِ ِ
َّ َ ٌَّ ُ 

  

��������������������� �
  ٦٨٣ ............................................................................المقــــــدمة 

  ٦٩٠ ............................................................................التمھیـــــــد 

� �

���������������� �

��������������������������������������� �
  ٦٩٦  ................................................ُ رؤى نقــــــــدیة:المبحـــث الأول

  ٧١٤  ................................... قیمــــة الفــن تسمو بالتباین:المبحــــث الثاني

  ٧١٨.......................... ....مضـــــةطبیعـــة الشــــاعر الغا :المبحـــث الثالث

� �

�������������������� �

��������������������������������–��������������������������������� �
      ٧٢٠ ...............................................ِّ مقدمة مرقـش الأكبر:المبحث الأول

  ٧٣٤ ............................................یعة مقدمة مھلھل بن رب:المبحث الثاني

  ٧٤٢............................ ..................ّ مقدمة النابغة الذبیاني:المبحث الثالث

ّ مقدمة أبي دواد الإیادي: المبحث الرابع َ ُ.......................................... ٧٤٩  

ّبن الجحدر اللحیاني مقدمة ربیعة :المبحث الخامس َِّ ْ............................. ٧٧١  

  ٧٨٧ .......................................................................الخــــاتمــــــــــة

  ٧٩١........................... .............................ثبت المصـــادر والمراجــــع

     ٧٩٩   .             .............                                                                ................................................................ .       وعـــات              ثبت الموضـــــ


